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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة:
ــاء  ــا ألهــم والثن ــه الشــكر ب الحمــد لله عــى مــا أنعــم ول
بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها 
ــه  ــد وآل ــن محم ــق أجمع ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس والص

الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة النبويــة 
هــي حقيقــة المازمــة بــن النــص القــرآني والنــص النبــوي 
ونصــوص الأئمــة المعصومــن )عليهــم الســام أجمعــن(.

وإنّ خــر مــا يُرجــع إليــه في المصاديــق لَحديــث الثقلــن 
النــص  بيتــي« هــو صاحيــة  أهــل  الله وعــرتي  »كتــاب 
ــوص  ــة النص ــع صاحيّ ــاً م ــة متازم ــكل الأزمن ــرآني ل الق

الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.
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أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  كتــاب  ومــا 
ــه الرحمــة  ــك الأشــر )علي ــه( لمال ــوات الله علي ــب )صل طال
والرضــوان( إلا أنموذجــاً واحــداً مــن بــن المئــات التــي 
ــا  ــزت في متونه ــي اكتن ــامية والت ــة الإس ــا المكتب ــرت به زخ
احتيــاج  بذلــك  مظهــرة  المعرفيــة  الحقــول  مــن  الكثــر 

الأزمنــة. في كل  الثقلــن  نصــوص  إلى  الإنســان 

من هنا:

تخصــص  أن  الباغــة  نهــج  علــوم  مؤسســة  ارتــأت 
ــاة  ــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي في حي حقــاً معرفي
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  )عليــه الســام( وفكــره، 
متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك الأشــر )رحمــه 
أشرف  هــي  التــي  الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة  الله( 
ــة  ــه الحياتي ــاح متعلقات ــان وإص ــاء الإنس ــدار بن ــوم وم العل
وذلــك ضمــن سلســلة بحثيــة علميــة والموســومة بـ)سلســلة 
لمالــك  الســام(  دراســات في عهــد الإمــام عــي )عليــه 
الأشــر )رحمــه الله(، التــي ســتصدر بــإذن الله تباعــاً، حرصــاً 
إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية  منهــا عــى 
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بتلــك الدراســات العلميــة والتــي تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه 
ــة  ــة متازم ــع والدول ــان والمجتم ــاء الإنس ــوص في بن النص
ــة  ــاة الآمن ــام الحي ــة نظ ــم في إقام ــرآن الكري ــدف الق ــع ه م

والمفعمــة بالخــر والعطــاء والعيــش بحريــة وكرامــة.

والبحــث الموســوم بـ)صــاح الراعــي وإصــاح الرعيــة 
ــر  ــك الأش ــام( لمال ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــراءة في عه ق
)رضــوان الله عليــه(  واحــد مــن بــن هــذه الدراســات 
ــد  ــه العه ــر ب ــذي زخ ــي ال ــل الاجتاع ــت بالحق ــي اهتم الت
الشريــف فبــنّ أن العاقــة الإصاحيــة لا تقتــر عــى 
ــددة  ــب مح ــة بنس ــي بالرعي ــي وتنته ــدأ بالراع ــل تب ــة ب الرعي

ــة. ــس ثابت وأس

فجــزى الله الباحــث كل خــر فقــد بــذل جهــده وعــى 
الله أجــره والحمــد لله رب العالمــن. 

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمة:
الحمــد لله حمــد الشــاكرين والشــكر لله شــكر الذاكريــن 
والصــاة وأتــم التســليم عــى خاتــم النبيــن محمــد وعــى آلــه 

الطيبــن الطاهريــن وبعــد.

شــهدت الفــرة التــي ســبقت خافــة الامــام عــي )عليه 
الســام( مزيجــاً مــن الفتــن واضطرابــاً في أنظمــة الحكــم 
التــي اعتمــدت القــوة والقســوة للتوســع وتثبيــت حكمهــا 
كــا اعتمــدت مبــدأ الأثََــرَة في توزيــع الفــيء بخاف مــا كان 
عليــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(. إذْ حصــل ابتعــاد 
عــن نهــج النبــوة، وحصلــت أوضــاع لم يكــن أكثــر الصحابــة 
ــه في  ــد بلــغ الانحــراف أوجَّ يحبذونهــا ويرضــون عنهــا، وق
حكــم عثــان لأن بطانــة قــد التفــت حولــه مــن أقربائــه، 
ــة  ــتغال ثق ــاؤوا اس ــؤلاء أس ــه، وه ــل ثقت ــوا مح ــن كان الذي
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الحاكــم بهــم، فتاعبــوا بالثــروات والمناصــب ممــا ســبَّب 
حالــة مــن الغضــب في أوســاط مــن الرعيــة، انتهــى بمقتــل 
عثــان. وفي خِضــمِّ هــذه المعطيــات قبــل الإمــام عــي )عليــه 
الســام( اختيــار الأمــة لــه خليفــة للمســلمن عــى أن تكــون 

ــه مطلقــة في الإصــاح والتغيــر.  حريت

ــه  ــام( أن ــه الس ــي )علي ــام ع ــه الإم ــز ب ــم مايتمي إنَّ أه
يمتلــك أهــم عنــاصر الإصــاح وهمــا: المبــادرة والتصــدي 
ــه كان يُقــرن القول بالفعــل وكان منهجــه في الإصاح  كــا أنَّ
يقــوم عــى ثنائيــة )الراعــي والرعيــة(: »فَلَيْسَــتْ تَصْلُــحُ 
ــةُ إلِاَّ بصَِــاَحِ اَلْــوُلاةَِ وَ لاَ تَصْلُــحُ اَلْــوُلاةَُ إلِاَّ باِسْــتقَِامَةِ  عِيَّ اَلرَّ
عِيَّــةِ« ولذلــك كانــت أُولى خطواتــه في إصــاح مــا أفســده  اَلرَّ
الذيــن ســبقوه عــى المســتوى الإداري هــو التغيــر الشــامل 
ــرَة  للــولاة وعــى المســتوى الاجتاعــي هــو إلغــاء مبــدأ الأثََ
والعــودة إلى مبــدأ الأسُــوة في توزيــع الفــيء مخاطبــاً النــاس 
قائــاً: »فأمــا هــذا الفــيء فليــس لإحــد عــى أحــد فيــه أثــرة 
ــاد الله  ــم عب ــال الله، وانت ــو م ــمته فه ــن قس ــرغ الله م ــد ف وق

ــلمون«. المس
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وقــد وجــد الإمــام عــي )عليــه الســام( أنَّ نجــاح 
وتشــجع  تدعمــه  ثقافــة  يتطلَّــب  الإصاحــي  مشروعــه 
 , النــاس عــى تــرك مااعتــادوا عليــه مــن عــادات ســيئة 
الإصــاح.  بوجــه  تقــف  التــي  القِــوى  مــن  نهــم  وتُصِّ
بهــذا  متميــزاً  وكان  بالغــاً  اهتامــاً  الأمُــة  تثقيــف  فــأولى 
الجانــب ويــكاد لايخلــو مصــدر مــن مصــادر الــراث العــربي 
بــادر  لــه )عليــه الســام(. وقــد  والإســامي مــن كام 
الشريــف الــرضي )ت 406 هـــ( رحمــه الله فاختــار مــن هــذا 

الــكام وجَمَعَــه في كتــاب أســاه نهــج الباغــة.

ــا ولاهّ  ــه( لّم ــر )رضي الله عن ــك الأش ــده لمال ــدُّ عه ويُعَ
ــه  ــع انّ ــام(. وم ــه الس ــه )علي ــول كُتُب ــم وأط ــن أه ــر م م
ــه الســام( أراد مــن العهــد أن يكــون توجيهــاً لأحــد  )علي
ولاتــه في ممارســة مــا عُهِــد إليــه مــن الأمــور وبــنّ لــه الإطــار 
الإســامي الــذي يتكفّــل بإرســاء حكومــة العــدل الإلهــي، 
والتأســيس لنظــام إداري وحقوقــي يبــدأ مــن الحاكــم نفســه      
إلّا أنّ الواقــع يفيــد شــمول هــذا العهــد لكافّــة الأفــراد وفي 
كلّ عــر ومــر. وهــذا مــا جعلــه مــن أهــمّ المصــادر التــي 
تُستســقى منــه المبــادئ التــي تُنــر طريــق الــولاة في إدارة مــا 
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ــوه، في كلِّ زمــان، وفي كلّ مــكان. تَولَّ

ــع  ــام والمجتم ــكل ع ــاني بش ــع الإنس ــه المجتم ــا يعاني م
الإســامي بشــكل خــاص ومــا في العــراق بشــكل اخــص 
ــة(  ــع )الرعي ــاة( والمجتم ــور )الرع ــولاة الأم ــق ب ــا يتعل في
مــن ســوء إدارة صــارت فيــه مفــردة الفســاد تــردد عــى 
ألســن الجميــع بشــكل يــؤشر عــى أنّ الفســاد صــار ظاهــرة 
تنخــر في أركان الإدارة والمجتمــع. صــارت الحاجــة ملحــة 

ــد.  ــا فس ــاح م ــر لاص ــن الث ــك المع ــودة الى ذل للع

ــام  ــدم الإم ــه( ق ــر )رضي الله عن ــك الأش في عهــده لمال
عــي )عليــه الســام( مشروعــا متكامــا لإصــاح الراعــي 
والرعيــة. رســم فيــه اختيــار )الراعــي( الصالــح ومــا يجــب 
عليــه لرعيتــه ووضــع فيــه تصــورا للرعيــة ومشــكاتها 

ــكات. ــك المش ــة لتل ــول الواقعي ــع الحل ووض

لقــد كُتِــبَ الكثــر بشــان عهــد الإمــام )عليــه الســام( 
لمالــك الأشــر )رضي الله عنــه( إلاّ اننــا نجــد أنّ هــذا الأثــر 
الخالــد مــا زال يرفدنــا بــا نحتــاج إليــه كلــا دعــت الحاجــة 
ــم  ــتور دائ ــو دس ــاة. فه ــالات الحي ــف مج ــك وفي مختل الى ذل



13

)F( إلى مالك الأشتر )g( قراءة في عهد الإمام علي

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــن فكــر الإم ــه م يســتمد ديمومت
الــذي لم يبلــغ احــد بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
مــا بلغــه. يؤكــد ذلــك قــول الامــام الحســن )عليــه الســام( 
يْلَــةِ رَجُــلٌ مَــا سَــبَقَهُ  يــوم نعــاه للنــاس: »قَــدْ قُبـِـضَ فِي هَــذِهِ اللَّ

ــرُونَ«. ــهُ الْآخِ ــونَ وَ لَا يُدْرِكُ لُ الْأوََّ

وقــد خصــص هــذا البحــث لجوانــب مــن عهــده لمالــك 
الأشــر )رضي الله عنه(لمــا فيــه مــن فائــدة للإنســانية بشــكل 
عــام ومــا تعانيــه أمتنــا بشــكل خــاص وفي هــذا البحــث 
ــه الســام( لمالــك  ــة لإعــادة قــراءة عهــد الإمــام )علي محاول
الأشــر )رضي الله عنــه( ودراســة لبعــض مــا جــاء فيــه 
خاصــة فيــا يتعلــق بصــاح الراعــي بوصفــه يســوس الأمــة 
ومنهــج الامــام عــي )عليــه الســام( في اعــداده ليُِصلِــح 
عــره الرعيــة  ولذلــك جــاء البحــث تــت عنــوان ]صــاح 
الراعــي وإصــاح الرعيــة - قــراءة في عهــد الإمــام عــي 
)عليــه الســام( لمالــك الأشــر )رضي الله عنــه([ وليتحقــق 
ــة  ــة وثاث ــاء في مقدم ــد ج ــث فق ــن البح ــود م ــدف المنش اله

ــو الآتي:      ــى النح ــة وع ــث وخاتم مباح
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المقدمة: للتعريف بالبحث 

المبحــث اول:- مدخــل سُــلِّط فيــه الضــوء عــى عنــاصر 
أساســية في البحــث هــي: مالــك الأشــر )رضي الله عنــه(، و 

العهــد، وبيــان أهميــة مــر.

ــي  ــو الراع ــن ه ــاح وم ــف الص ــاني:- تعري ــث ث المبح
ــا جــاء في العهــد عــن صــاح الراعــي. ــاول بعــض م وتن

ــود  ــن المقص ــاح وب ــف الإص ــث:- تعري ــث ثال المبح
ــد.  ــاء في العه ــا ج ــر م ــا ع ــة وإصاحه بالرعي

الخاتمة:- وفيها عَرْض ما توصل اليه الباحث.
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المدخل:
مضانهــا  مــن  ومدلولاتهــا  الألفــاظ  معــاني  بيــان  إنَّ 
مــن  الباحــث  تمكــن  التــي  المرتكــزات  أهــم  مــن  يُعــد 
ــح  تشــكيل تصــور عــام للأفــكار التــي يطرحهــا فَتتوضَّ
ــاعده  ــا تس ــة ك ــوع الدراس ــة  لموض ــوط العريض ــه الخط لَدي
عــى ديمومــة التواصــل مــع موضوعــه وفكرتــه الأساســية 
ــم تســليط الضــوء في هــذا المبحــث عــى الألفــاظ  , لذلــك ت

التــي تشــكل موضــوع البحــث وهــي:

مالك الأشتر )رضي الله عنه(: 

هــو »مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث بــن مســلّمة 
بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن جذيمــة  بــن ســعد بــن مالــك بــن 

النخــع مــن مذحــج«))(.

))(  ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع البــري )ت 230 هـــ( 
الطبقــات الكــرى، بــروت، دار صــادر، 957)م، 3/6)2؛ ابــن حجــر 
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إنّ التعــرف عــى شــخص مالــك الأشــر )رضي الله 
ــا  ــخصية تمكنن ــذه الش ــص ه ــاد وخصائ ــة أبع ــه( ومعرف عن
بــن أبي  اختيــار الإمــام عــي  الوقــوف عــى ســبب  مــن 
طالــب )عليــه الســام( لــه لتــولي إدارة مــر في مثــل ذلــك 
ــر )رضي الله  ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــدلاً م ــب ب ــع الصع الوض
عنــه( ولا بــد أنّ يكــونَ لمالــك شــخصية جديــرة بثقــة الإمــام 
عــي )عليــه الســام( وقــد كان كذلــك  فقــد قــال فيــه عليــه 

ــول الله«))(. ــت لرس ــا كن ــر لي ك ــام:  »كان الأش الس

أحمــد بــن عــي )ت852هـــ( الإصابــة في تمييــز الصحابــة، بروت-المكتبــة 
العريــة، ط)-433)ه،  رقــم 7660، ص 2)3)؛ الذهبــي، شــمس 
الديــن محمــد بــن أحمــد )ت748هـــ( ســر أعــاء النبــاء، تقيــق: شــعيب 

ــالة، ط 2- 982)م، 4/ 34. ــة الرس ــروت، مؤسس ــؤوط، ب الأرن
ــوة،  ــم، دار الأس ــار، ق ــفينة البح ــاس )ت 359) هـــ( س ــي عب ))(  القم
ط2 -6)4)هـــ، 4 /388؛ ابــن شهراشــوب، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي 
)ت 588هـــ(  مناقــب آل أبي طالــب، تقيــق: يوســف البقاعــي  بــروت، 
دار الأضــواء ط2، 2)4)هـــ )/)29؛ ابــن أبي الحديــد،  عــز الديــن عبــد 
الحميــد بــن هبــة الله )ت 656هـــ( شرح نهــج الباغــة، تقيــق: محمــد أبــو 
الفضــل إبراهيــم، بــروت، دار احيــاء الكتــب العربيــة، ط2، 965)م، 
ــر )ت726هـــ(  ــن المطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــي، الحس ــة الح 5)/98، العام
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ه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  بهــذه الكلــات نــوَّ
ــه(  ــي«))( )رضي الله عن ــارث النخع ــن الح ــك ب ــام »مال بمَِق

عنــده. والنخََعــي نســبة إلى النخــع)2(.

لم يُعــرَف الكثــر عــن مالــك قبــل الإســام كــا لم تُــدد 
المصــادر التــي تناولــت ســرته تاريــخ ميــاده واكتفــت 
بالقــول: »وُلـِـد قبــل الإســام بقليــل.. قبــل بعثــة النبــي 
بعقديــن او مــا يزيــد عــن ذلــك قليــا«)3(  واســلم عــى 
عهــد رســول الله )صــى الله عليــه والــه( ولكــن لم يُذكــر 
متــى اســلم. فهــو وإن عــاصر النبــي لكنــه لم يــره أو يســمع 
حديثــه، وقــد عُــدَّ مــن التابعيــن، وكان صاحــب ديــن  وقــد 

خاصــة الأقــوال، تقيــق: جــواد القيومــي، قــم، نــشر الفقاهــة، ط4، 
ص277. )43)هـــ، 

))(  سر أعام النباء، 34/4
ــت  ــج، وكان ــي مذح ــون بن ــر بط ــن أك ــة م ــة ياني ــي قبيل ــع: وه )2(  النخ
ــا  ــغ منه ــام ونب ــت في الإس ــد دخل ــن، وق ــة في اليم ــكن في وادي بيش تس
صحابــة كبــار، وكان أبرزهــم مالــك بــن الحــارث الأشــر. عــي الكــوراني 

ــة، ج0). ــل العربي ــلة القبائ سلس
)3(  الأمــن، محســن، أعيــان الشــيعة، تقيــق حســن الأمــن، بــروت، دار 

التعــارف 983)م، 9/)4.
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ذُكــر عنــد رســول الله )صــى الله عليــه والــه( فقــال فيــه: »انــه 
ــاً«))(. ــن حقّ المؤم

ــى الله  ــول الله )ص ــم رس ــال فيه ــن ق ــن الذي ــا كان م ك
عليــه وآلــه وســلم(: »عصابــة مــن المؤمنــن«  الذيــن شــهدوا 

مــوت أبي ذر الغفــاري)2(.   

وقــد شــخص فيــه الإمــام عــي )عليــه الســام(هذه 
َّــنْ أَسْــتَظْهِرُ بـِـهِ عَــىَ إقَِامَــةِ  ــكَ مِ الخصلــة عندمــا قــال لــه: »فَإنَِّ

ــمِ...«)3(. ــهِ نَخْــوَةَ الأثيِ ــعُ بِ ــنِ وأَقْمَ ي الدِّ

اشــتهر )بالأشــر()4( حتــى غلــب هــذا اللقــب عــى 
اســمه  وقــد لحــق بــه هــذا اللقــب جــراء إصابــة عينــه في 
ــي دارت  ــة الت ــي المعرك ــص وه ــرب حم ــوك ق ــة الرم معرك
بــن المســلمن والــروم ســنة )3) هـــ(، وكان قــد بــرز إلى 

))(  أعيان الشيعة، )/49.
)2(  شرح النهج، 5)/99؛ سفينة البحار، 379/4.

)3(  سفينة البحار 384/4.
ــرَ: انشــقاق جفــن العــن وبــه ســمي الأشــر النخعــي. ابــن دريــد  )4(  الشَّ

, الاشــتقاق ص297.



19

)F( إلى مالك الأشتر )g( قراءة في عهد الإمام علي

ماهــان قائــد جيــش هرقــل »فأخــرج ماهــان عمــوده وضرب 
بــه مالــكاً عــى البيضــة التــي عــى رأســه فغاصــت في جبهــة 
مالــك فشــرت عينــه، فمــن ذلــك اليــوم ســمي بالأشــر«))(. 
كــا لقــب »بكبــش العــراق«)2( لأنّــه المقــدم عــى جيــش 

ــه. ــل رايت ــام( وحام ــه الس ــي )علي ــام ع الإم

لم تكــن عاقتــه مــع الإمــام عــي )عليــه الســام( مبنيــة 
ــا عــى أســاس الإيــان الصــادق  عــى أســس شــخصية وإن
برســالة الإســام وبنبــوة محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( وهذا 
مــا عــر عنــه مالــك )رضي الله عنه(بنفســه قائــا: »فــوالله إنــا 
ــا  ــي ســواك، وإنّ ــا عــى ظهــر الأرض وصي نب ــه م ــم  أن لنعل
لنعلــم أن الله لا يبعــث بعــد  نبينــا  )صــى الله عليــه وآلــه( 
نبيــاً ســواه، وإن طاعتــك لفــي أعناقنــا موصولــة  بطاعــة 

ــح:  ــام، تصحي ــوح الش ــد )ت207هـــ( فت ــن واق ــر ب ــدي، عم ))(  الواق
عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط)، 997)م  
 , )/5)2؛ الطــري، محمــد بــن جريــر )ت0)3 هـــ(  تاريــخ الطــري 
ــارف، ط74/3،2. ــر، دار المع ــم، م ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم تقي
)2(  المنقــري، نــر بــن مزاحــم )ت2)2هـــ( وقعــة صفــن، تقيق:عبــد 

ــل، 990)م، ص484. ــروت، دار الجي ــارون، ب ــد ه ــام محم الس
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ــا«))(.    نبين

وكانــت عاقــة متميــزة فقــد ثبــت مــع الإمــام عــي 
)عليــه الســام( عندمــا تخــاذل أصحابــه عنــه وفــرّ بعضهــم 
ــه الســام( قائــا:  ــه حينهــا الإمــام )علي ــة فخاطب الى معاوي
»أنــت مــن آمــن النــاس عنــدي و أنصحهــم لي وأوثقهــم في 

ــاء الله«)2(.  ــي إن ش نف

وقــد شــخص فيــه الامــام عــي )عليــه الســام( خصــالاً 
ــا تجتمــع لغــره: »كان مــن لا يخــاف وهنــه ولا ســقطته،  قلّ
ولا بطــؤه عــا الاسراع إليــه أحــزم، ولا إسراعــه إلى مــا 

ــل«)3( . ــه أمث البــطء عن

مــع  النصــح في عاقتــه  الصفــات  هــذه  مــن  يعــزز 

))(  البحــراني، الســيد هاشــم )ت09))هـــ(، بغيــة المــرام وحجــة الخصــام 
, تقيــق: عــي عاشــور، بــروت، مؤسســة التاريــخ العــربي، ط)-)200م 
, 8/4)3؛ العامــي، جعفــر مرتضى،الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي , 

ــات،ط)- 2009م، )26/2. ــامي للدراس ــز الإس المرك
)2(  سفينة البحار 379/4.

ــر في الكتــاب والســنة والأدب،  ــد الحســن أحمــد، الغدي )3(  الأمينــي، عب
ــي، ط)- 994)م، 60/9. بــروت- الأعلم
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الإمــام  )عليــه الســام( فقــد قــال فيــه: »كان رجــا لنــا 
شــديدا«))(. عدونــا  وعــى  ناصحًــا 

معــزل  عنــه( في  الله  الأشــر  )رضي  مالــك  يكــنْ  لم 
عــن الأحــداث التــي عصفــت بالأمــة الإســامية فقــد كان 
رافضــاً للظلــم أيّــاً كان مصــدره وكان معارضــاً لسياســة 
بــن  بليغــاً عــى ســعيد  المتعســفة فــكان رده  ولاة عثــان 
بســتان  الســواد  ــاَ  »إنَِّ قــال:  يــوم  الكوفــة  والي  العــاص 
لقريــش، فَقَــالَ لــه الأشــر: أتجعــل مراكــز رماحنــا وَمَــا أفــاء 
الله عَلَيْنَــا بســتانًا لَــك ولقومــك؟ والله لــو رامــه أحــد لقــرع 

ــه«)2(. ــأ من قرعــا يتصأص

الأمــر الــذي ترتــب عليــه نفــي الأشــر )رضي الله عنــه( 
ــده: »إني  ــان يتوع ــه عث ــب إلي ــا كت ــام ك ــه إلى الش وأصحاب
ــك  ــا أظن ــك، وَمَ ــلّ دم ــه لح ــو أظهرت ــيئًا ل ــر ش لأراك تضم
منتهيًــا حَتَّــى تصيبــك قارعــة لا بقيــا بعدهــا، فَــإذَِا أتــاك 

))(  شرح النهج، 24/6).
ــق:  ــن يحيــى )ت279ه(، أنســاب الأشراف، تقي )2(  البــاذري، أحمــد ب
ط)-996)م،  الفكــر،  دار  بــروت،  زركي،  وريــاض  زكار  ســهيل 

.  925/5



22

صلاح الراعي وإصلاح الرعية

ــذَا فــر إلَِى الشــام لإفســادك مــن قبلــك وأنــك لا  كتــابي هَ
ــالًا«))(. ــم خب تألوه

ولذلــك كان مــن اشــد المعارضــن لسياســة عثــان بــن 
عفــان وكان مــن قــادة وفــد الكوفــة إلى عثــان ســنة 35 
هـــ)2(، وقــد دعــاه عثــان لمعرفــة مــا يريــد النــاس قائــاً لــه: 
»يــا أشــر مــا يريــد النــاس منــي؟ قــال: ثاثــاً ليــس لــك مــن 
إحداهــنّ بــدٌ، قَــالَ: مَــا هُــنّ؟ قَــالَ: يخرّونــك بــن أن تخلــع 
لهــم أمرهــم فتقــول: هــذا أمركــم فاختــاروا لــه مــن شــئتم، 
وبــن أن تقــصّ مــن نفســك فــإن أبيــت هاتــن فــإنّ القــوم 
قاتلــوك قــال: أمــا مــن إحداهــنّ بــدٌ؟ قــال: لا«)3(. وانتهــت 

الأحــداث بمقتــل عثــان. 

بعــد مقتــل عثــان بــن عفــان تهافــت النــاس عــى الإمــام 
عــي )عليــه الســام( يطلبــون مبايعتــه، فامتنــع قائــاً لهــم: 
»دعــوني والتمســوا غــري، فإنــا مســتقبلون أمــراً لــه وجــوه 

))(  م. ن.
)2(  تاريخ الطري، 349/4.

)3(  طبقات ابن سعد، 273/3. 
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وألــوان، لا تقــومُ لــه القلــوب، ولا تثبــتُ عليــه العقــول، وإن 
ــرتْ، واعلمــوا أني إن  الآفــاق قــد أغامَــتْ، والمحجــة قــد تنكَّ
أجبتكــم ركبــت بكــم مــا أعلــم، ولم أصــغ إلى قــول القائــل، 

وعتــب العاتــب...«))(.

ولكــن بعــد إصرارهــم عــى مبايعتــه قبلهــا )عليــه 
الســام( وكان قبولــه مشروطــاً فقــد قــال )عليــه الســام(: 
ــوْلا إنِْ  ــمْ قَ ــلٌ لَكُ ــمْ، وَإنِيِّ قَائِ ــمْ إلَِيَّ وَأَتَيْتُ ــدِ اخْتَلَفْتُ ــمْ قَ كُ »إنَِّ

قَبلِْتُمُــوهُ قَبلِْــتُ أَمْرَكُــمْ، وَإلِا فَــا حَاجَــةَ لِي فيِــهِ«)2(.

قالــوا: مــا قلــت قبلنــاه إنْ شــاء الله فجــاء فصعــد المنــر 
فاجتمــع النــاس إلـــيه فقــال: إني قــد كنــت كارهــا لأمركــم 
ــه ليــس لي أمــر دونكــم   ــم إلّا أنْ أكــون عليكــم إلّا وإن فأبيت
إلّا أن مفاتيــح مالكــم معــي ألا وإنــه ليــس لي أنْ آخــذ منــه 

ــاب المــري،   ))(  الصالــح، صبحــي، نهــج الباغــة، القاهــرة،  دار الكت
ط4، 2004م،  ص36).

ــولي،   ــة مدب ــرة،  مكتب ــتن، القاه ــالم المدرس ــم، ع ــكري، مرتضي )2(  العس
ط5،  993)م،  )/42)؛ المتقــي الهنــدي، عــاء الديــن عــي )ت975هـــ( 
كنــز العــال، تصحيــح: صفــوة الســقا، بــروت، مؤسســة الرســالة، ط5، 

985)، ح)247، 3/)6).
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درهمــا دونكــم رضيتــم ؟.قالــوا: نعــم. قــال: اللّهــم اشــهد 
عليهــم ثــم بايعهــم عــى ذلــك))(. فتمّــت البيعــة في مســجد 
ــوم  ــوّرة ي ــة المن ــه( في المدين ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
الجمعــة لخمــس بقــن مــن ذي الحجــة ســنة خمــس وثاثــن 

للهجــرة. 

لاشــك إنّ إصرار الإمــام عــي )عليــه الســام( عــى 
ــان  ــكوك ولاة عث ــار ش ــده أث ــلمن بي ــال المس ــر م ــع أم وض
الذيــن ســخّروا جهــاز الحكــم لمصالحهــم الخاصّــة، وأُثــروا 
ثــراءاً فاحشــاً ممـّـا اختلســوه مــن بيــوت المــال، ووجــوه بنــي 
ــام( ــه الس ــام )علي ــوا أنّ الإم ــش  وأيقن ــائر قري ــة وعش أُميّ

ســيصادر الأمــوال التــي منحهــا لهــم عثــان بغــر حــقّ..

ــه  ــوف بوج ــاك للوق ــرات ت ــدأت المؤآم ــان ماب وسرع
المــشروع الإصاحــي للإمــام عــي )عليــه الســام( فكانــت 
ــر؛  ــة والزب ــة وطلح ــادة عائش ــة بقي ــة المكرم ــا في مك بدايته
ــوا البيعــة وخرجــوا إلى البــرة بمــن معهــم مــن بنــي  فنكث
أميــة ومَــن حولهــم. وكانــت الأخبــار تصــل تباعــاً الى الإمــام 

))(  يُنظر:  تاريخ الطري،  428/4.
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ــر في مكــة، ثــم بخــروج عائشــة بمــن  )عليــه الســام( بــا دُبِّ
معهــا. 

أمَــرَ الإمــام )عليــه الســام( بــأنْ يُنــادى في النــاس 
ــن  ــه م ــذر إلي ــن يعت ــاه م ــراق. فأت ــر إلى الع ــب للمس بالتأه
الخــروج، بحجــة أنّ هــذه فتنــة، أو بأنهــم لا يقاتلــون مســلاً. 
ــه( موقــف يختلــف عــن  ــك الأشــر )رضي الله عن وكان لمال
الآخريــن إذ لمــا بلغــه نــداء الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــن  ــا وإنْ لم نك ــن، إنّ ــر المؤمن ــا أم ــه: »ي ــال ل ــه وق أسرع إلي
مــن المهاجريــن والأنصــار، فإنــا مــن التابعــن بإحســان. 
ــا  ــأولى ب ــوا ب ــبقونا، فليس ــا س ــوا أولى ب ــوم وإنْ كان وإنّ الق
ــن  ــا طاع ــارج منه ــة، الخ ــة عام ــذه بيع ــه. وه ــم في شركناه
مســتعتب. فحُــضّ هــؤلاء الــذي يريــدون التخلــف عنــك 

ــس«))(.  ــم بالحب ــوا فأدبه ــإن أب ــان، ف باللس

ــه(  ــر )رضي الله عن ــف الأش ــارت مواق ــا ص ــن هن وم
لأمــر  مخلصــاً  جُنديــاً  فأصبــح  المعــالم؛  جَليَّــة  واضحــةً 

))(  الدينــوري، أبــو حنيفــة أحمــد بــن داود )ت 282هـــ( الأخبــار الطــوال 
ــربي، ط)- ــاب الع ــاء الكت ــرة، دار إحي ــر، القاه ــم عام ــد المنع ــق: عب , تقي

960) م، ص43).
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ــه في كل  ــطٌّ ولازم ــه ق ــام(، ولم يفارق ــه الس ــن )علي المؤمن
ــد أن  ــة بع ــاس في الكوف ــيد الن ــر تش ــولى أم ــد ت ــه فق معارك
ــداك أن  ــت ف ــت جُعل ــإن رأي ــه: »ف ــا ل ــام قائ ــتأذن الإم اس
ــة أحســن لي طاعــة وإن  ــإن أهــل الكوف ــي في أثرهــم ف تبعثن
قدمــت عليهــم رجــوت أن لا يخالفنــي أحــد منهــم«))(. 
فــأذِن لــه. وكانــت مواقفــه مشــهودة في حــرب الجمــل، أمّــا 
ــة  ــولا خدع ــه ل ــى يدي ــا ع ــون نهايته ــكادت تك ــن ف في صف
رفــع المصاحــف فقــد كان عــى )عــدوة فــرس( مــن النــر 
ولكنــه رضي بــا رضي بــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام()2(.

كان معاويــة يحســب للأشــر )رضي الله عنــه( حســابه. 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــاب ع ــص أصح ــن أخل ــده م وكان يع
»فقــد عــده ضمــن الخمســة الذيــن قنــت عليهــم وهــم: عــي 
والحســن والحســن -عليهــم الســام- وعبــد الله بــن عبــاس 

))(  المفيــد، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد )ت3)4هـــ( الجمــل، ط)-
ص35). 403)هـــ، 

 , بــن مزاحــم )ت2)2هـــ( وقعــة صفــن  نــر  المنقــري،  يُنظــر:    )2(
تقيق:عبــد الســام هــارون، بــروت،  دار الجيــل، 990)م، ص492.
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ــمَعَ  ــا سَ ــاءه عندم ــد س ــه ق ــى ان ــم«))(، حت ــر ولعنه والأش
ــه  ــه الســام( مالــك الأشــر )علي ــار إرســال عــي )علي أخب
الســام( لولايــة مــر وكان معاويــة يعتقــد إنَّ الأشــر 
)رضي الله عنــه( لــو وصــل إلى مــر لم يعــد لمعاويــة أمــل في 
اســتالتها  لجانبــه لذلــك بــذل طاقتــه في منعــه مــن الوصــول 
اليهــا وقــد كان لــه ذلــك عــى يــد رأس أهــل الخــراج المقيــم 
ــه:  ــاء في ــا ج ــة كتاب ــه معاوي ــث إلي ــث بع ــزُم()2( حي في )القُلْ
»إنّ عليــا قــد بعــث بالأشــر إلى مــر وإن كفيتنيــه ســوغتك 
خــراج ناحيتــك مــا بقيــت، فاحتــل في قتلــه بــا قــدرت 

ــه«)3(.  علي

ــه  ــا دس في جملت ــه طعام ــل إلي ــان »وحم ــال الدهق فاحت
عســا جعــل فيــه ســا، فلــا شربــه الأشــر قتلــه ومــات مــن 

))(  شرح النهج، 5)/98.
ــى  ــة ع ــم مدين ــة ومي ــم زاى مضموم ــكون ث ــم الس ــم ث ــزم بالض )2(  القل
ســاحل بحــر اليمــن مــن جهــة مــر ينســب البحــر إليهــا. وفي هــذا البحــر 
ــام )المراصــد( ــة أي بقــرب القلــزم غــرق فرعــون، وبينهــا وبــن مــر ثاث

)3(  المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان العكــري )ت3)4هـــ( الامــالي، 
دار التيــار الجديــد، )/82.
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ــوداً  ــاص: إن لله جن ــن الع ــرو ب ــال عم ــا »ق ــك«))( عنده ذل
مــن عســل«)2( وفي روايــة ان معاويــة هــو الــذي قــال »إن لله 
جنــوداً مــن عســل«)3(  في حــن يقــول ابــن كثــر: »فلــا بلــغ 
ذلــك معاويــة وعمــراً وأهــل الشــام قالــوا: إن لله جنــوداً مــن  

عســل«)4(.

ــن  ــي اب ــة: »كان لع ــال معاوي ــد ق ــر فق ــة الأش   ولأهمي
ــي  ــن -يعن ــوم صف ــا ي ــت احداهم ــان قطع ــب يمين ابي طال
عــار بــن يــاسر- وقطعــت الأخــرى اليــوم   -يعنــي مالــك 

ــر«)5(.    الاش

))( أمالي المفيد،  )/83.
)2(  ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن )ت)57هـــ( تاريــخ مدينة 
ــر،  995)م،  ــروت، دار الفك ــري، ب ــن العم ــب الدي ــق: مح ــق،  تقي دمش

ــاب الأشراف، 66/3). 386/56؛ أنس
ــدالله )ت 626هـــ( معجــم  ــن أبي عب )3(  ياقــوت الحمــوي، شــهاب الدي

البلــدان، بــروت، دار صــادر، 956)م، )/454.
)4(  ابــن كثــر، أبي الفــداء اســاعيل )ت 774هـ( البدايــة والنهاية، تقيق: 

محيــي الديــن أديب، بــروت، دار بن كثــر، ط0،2)20 م، 346/7. 
)5(  الثقفــي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد )ت 283هـ(الغــارات، 
ــد الزهــراء الحســيني، بــروت، دار الأضــواء، ط)،  987)م،   ــق: عب تقي
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لقــد صــدق ابــن أبي الحديــد وهــو يصف الاشــر)رضي 
الله عنــه( : »لله أم قامــت عــن الأشــر، لــو إنّ إنســانا يقســم 
ــجع  ــم أش ــرب و لا في العج ــق في  الع ــا خل ــالى م أن الله تع
منــه إلا أســتاذه )عليــا( عليــه الســام لمــا خشــيت عليــه 

ــم«))(. الإث

ولذلــك قــال فيــه الإمــام )عليــه الســام( وهــو يخاطــب 
ــه  ــم مثل ــت فيك ــل لي ــه ب ــن مثل ــم إثن ــت فيك ــه: »لي أصحاب

واحــداً يــرى في عــدوي مثــل رأيــه«)2(.

ــا  ــك! وم ــا: »للهِ دَرُّ مال ــام( قائ ــه الس ــه )علي نَ ــد أبَّ وق
مالــك ؟! لــو كان جَبَــاً لــكان فنِـْـدا، ولــو كان حجَــراً لــكان 
صَلْــدا، أمَــا واللهِ ليَهُــدّنّ موتُــك عالَمــا، ولَيُفرِحَــنّ عالَمــا، عــى 

مِثــل مالــكٍ فلْتَبــكِ البواكــي وهــل موجــود كالــك«)3(. 

ص69)؛ سفينة البحار 386/4.
))(  شرح النهج، )/424.

)2(  القمــي، عبــاس بــن محمــد رضــا بــن أبي القاســم )ت359)هـــ( 
منــازل الآخــرة، ترجمــة: حســن كــوراني، ســوريا دار التعــارف، 993)م، 

ص24).
)3(  الغارات، ص70).
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وقال )عليه السام(: »لا أرى مثله بعده أبدا«))(.

ولذلــك تتوقــف الأقــام في مــدح مالــك )رضي الله 
عنــه( عنــد مــدح الإمــام عليــاً )عليــه الســام( فقــد مدحــه 
»ومَــدْحُ الإمــام أمــام كل مَــدْح ومــن تصــدّى للقــول بَعْــدَه 

ض للقــدح«)2( فقــد تعــرَّ

إن في مــا تقــدم مــن مشــاهد ســرة مالــك الأشــر 
)رضي الله عنــه( يعطــي صــورة عــن إنّ الرجــل كان مــن 
ذوي الحــزم والحســم والإعتــداد بالــرأي لا يــردد إطاقــاً في 
ــه الصــواب  ــرى أنّ ــا ي اتخــاذ الإجــراء الكامــل والحاســم في
ــون  ــه ليك ــي أهلت ــات الت ــذه الصف ــون. ه ــب أنْ يك ــا يج وم
مرشــحَ الإمــام عــي ) عليــه الســام( لإدارة ولايــة تعــد 
الأهــم بــن ولايــات الدولــة الإســامية، وعــى وفــق منهــج 
كان أنموذجــا يتعــدى حــدود الدولــة الإســامية لــو أتيــح 

ــق. ــه التطبي ل

))(  الشــيخ المفيــد، محمــد بن محمد بــن النعان )ت3)4هـــ( الإختصاص، 
تقيــق: عــي أكــر غفــاري، بــروت، مؤسســة الأعلمــي،  ط)، 2009م، 

ص87.
)2(  سفينة البحار، 387/4.
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:)( لمالك الأشتر )( عهد الإمام علي

معنى العهد لغةً:

العَهْــدُ: »الوَصِيَّــةُ والأمَــر قــال اللهُ عــز وجــلّ: ﴿أَلَمْ 
أَعْهَــدْ إليكُــمْ يــا بَنـِـي آدَمَ﴾.

وكذا قوله تعالى: ﴿وعَهِدْنَا إلى إبِراهيمَ وإسِاعيلَ﴾.

وقــال البيضــاويُّ أَي أَمرناهمــا لكــونِ التوصيــةِ بطريــقِ 
الأمــر. وقــال شــيخُنا: وجعــل بعضُهُــم العَهْــدَ بمعنـَـى 
يَ بــإلِى فهــو حينئــذٍ بمعنــى الوصيــة«))(. ــقِ إلا إذا عُــدِّ الَموْثِ

م إلِى المــرءِ في الــيءِ والعهــد الــذي  »والعَهْــدُ التقــدُّ
يُكتــب للــولاة وهــو مشــتق منــه«)2(.

و»العَهْــدُ... عَهِــدَ إليــه مــن بــاب فَهِــم أي أوصــاه ومنــه 

ــاج  ــرزاق )ت205)هـــ( ت ــن عبــد ال ــن محمــد ب ))(  الزبيــدي، محمــد ب
المحققــن،  مــن  مجموعــة  تقيــق:  القامــوس،  جواهــر  مــن  العــروس 

. الهدايــة  دار  بــروت، 
)2(  ابــن منظــور، لســان العــرب، تقيــق: عبــد الله عــي الكبــر وآخــرون، 

القاهــرة، دار المعــارف .
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اشــتق العَهْــدُ الــذي يُكتب للــولاة«))(.

معنى العهد اصطلاحًا:

ومراعاتــه  الــيّء  حفــظ  »العهــد:  الجرجــانّي:  قــال 
حــالًا بعــد حــال. هــذا أصلــه ثــمّ اســتخدم في الموثــق الّــذي 

يلــزم مراعاتــه«)2(. 

ــه  ــب لولات ــام( أن يكت ــه الس ــي )علي ــام ع ــاد الإم اعت
ــا في إدارة ولاياتهــم بالرغــم  ــا يرجعــون إليه أوامــر ووصاي
ــى أنْ  ــا ع ــهُ كان حريص ــه إلاّ أنَّ ــة لولات ــه الدقيق ــن معرفت م
يُوجههــم الوجهــة الصحيحــة عــر رســم الخطــوط العريضة 
لمــا يجــب ان تكــون عليــه سياســاتهم في إدارة ولاياتهــم »فقــد 
كتبــإلى محمــد بــن أبي بكــر ) رضي الله عنــه( برنامجــاً أخاقيــاً 
لتهذيــب النفــوس وتطهــر القلــوب وتقويــة عنــر التقــوى 

))(  عبــد الحميــد، محمــد محيــي الديــن، المختــار مــن صحــاح اللغــة، 
ص)36. التجاريــة،  المكتبــة  القاهــرة، 

)2(  الجرجــاني، عــي بــن محمــد )ت6)8هـ(معجــم التعريفــات، تقيــق: 
ــة، ص 34). ــرة،  دار الفضيل ــاوي، القاه ــق المنش ــد صدي محم
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الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  وعهــد  الانســان«))(.  في 
هوكتــاب كتبــه لمالــك الأشــر النخعــي عندمــا قــرر أن 
يوليــه عــى مــر وأعالهــا حــن اضطــرب أمــر واليهــا محمــد 
ــام  ــه الإم ــه أطــول عهــد كتب ــد وصــف بأن ــن أبي بكــر، وق ب

ــن)2(. ــه للمحاس وأجمع

 , فقــرات  عــى  انــه جــاء  العهــد  عــى  ومــا ياحــظ 
ــام  ــي أنَّ الإم ــذا يعن ــر وه ــة الأم ــى صيغ ــا ع ــون بدايته تك
ــا  ــذ م ــوالي بتنفي ــزام ال ــك إل ــام( أراد بذل ــه الس ــاً )علي علي
ــه ولذلــك  ــاً تراقب ــاك عين ــاه ان هن ــاب مشــعرا إي جــاء بالكت
ــاب.  ــرات الكت ــر في فق ــه والتحذي ــارات التنبي ــررت عب تك
الآداب  النــاس  تعلّــم  ومنــه  وحــده  »نســيج  والعهــد 

والسياســة«)3(  والأحــكام  والقضايــا 

يتبــن ممــا جــاء في العهــد  إن غــرض الإمــام )عليــه 
الســام( هــو إصــاح الحكُــم والحاكــم  وجوهــر هــذا 

ــم  ــد الرحي ــة، إعــداد: عب ))(  الشــرازي، نــاصر مــكارم، نفحــات الولاي
الحمــراني، قــم، ســليان زاده، ط2، 426)هـــ،  0)/280.    

)2(  يُنظر: صبحي الصالح، نهج الباغة، ص426.
)3(  نفحات الولاية 0)/)28.
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الإصــاح هــو العــدل المنصــف المعــزز بالعفــو المبتعــد قــدر 
المســتطاع عــن العقوبــة

»ولا تندمن عى عفوٍ ولا تبجحن بعقوبة«))(.

ــو  ــام( أن العف ــه الس ــي )علي ــام ع ــاه الإم ــذي عن وال
بنــاء  في  أفضــل  بخطئــه  المخطــيء  وتعريــف  والنصــح 
المجتمــع الســليم مــن العقوبــة. مؤكــدا عــى إنســانية العاقــة 
بــن الراعــي والرعيــة. القائمــة عــى التســامح والرحمــة 
والمواســاة , مشــعرا الــوالي أنــه تــت عــن المراقبــة في حركاتــه 

وســكناته. 

وأهميــة هــذا العهــد أنــه: »ناظــر لجميــع أبعــاد وجهــات 
الإدارة والتدبــر لأمــور الحكومــة ويحتــوي عــى أصــول 
ثابتــة وقواعــد متاســكة لايطرأعليهــا القــدم، ولاتبــى أبــداً 
السياســية  الحيــاة  تفاصيــل  كافــة  مضامينهــا  في  وترســم 

والإداريــة في الحكومــة الإســامية«)2(. 

إلى مــر وإنــا »صــار إلى  العهــد لم يصــل  أنَّ  غــر 

))(  شرح نهج الباغة، 7)/32. 
)2(  نفحات الولاية، 0)/280.
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قبــل  ومــات  عنــه(  الله  الأشــر )رضي  سَــمَّ  لّمــا  معاويــة 
وصولــه إلى مــر فــكان ينظــر فيــه ويعجــب منــه«))(.

الإمــام )عليــه  كانــت خســارة للإنســانية لأن  وقــد 
للحــكام  خطابــاً  يكــون  أن  العهــد  مــن  أراد  الســام( 
مســلمن وغــر مســلمن عــر شــخص مالــك الأشــر 
)رضي الله عنــه( كــا أنّ العهــد كُتــب في زمــن هــو مــن أكثــر 
أزمنــة الدولــة الإســامية عــدلاً للإنســان وإنصافــاً لحقوقــه؛ 

ــام(. ــه الس ــي )علي ــام ع ــة الإم ــان خاف ــه زم لأن

أهمية مصر:

كانــت مــر غنيــةً بجندهــا وثريــة بخراجهــا فقــد »جبــا 
ــي عــشر  ــن الخطــاب أثن ــن العــاص مــر لعمــر ب عمــرو ب
ــن أبي  ــد الله ب ــان بعب ــا عث ــه عنه ــار، فرف ــف دين ــف أل أل
سرح فجباهــا أربعــة عــشر ألــف ألــف دينــار«)2( » واســتقر 
ألــف  آلاف  ثاثــة  عــى  معاويــة  أيــام  في  مــر  خــراج 

))(  الغارات، ص60). 
)2(  ابــن حوقــل، كتــاب صــورة الأرض، بــروت: مكتبــة الحيــاة، 992)، 

ص28)-29).



36

صلاح الراعي وإصلاح الرعية

دينــار...«))( وهــو مبلــغ كان يغطــي العديــد مــن النفقــات 
التــي كان يحتاجهــا معاويــة في حربــه ضــد الإمــام عــي )عليه 
الســام(، وفي تثبيــت حكمــه وشراء الذمــم  , وكانــت مــر 
في مقدمــة الولايــات التــي انتفضــت عــى عثــان فــكان عــى 
رأس وفدهــا إليــه »الغافقــي بــن حــرب العكــي«)2(.  وبعــد 
أنْ تمــت البيعــة للإمــام عــي )عليــه الســام( دخلــت مــر 
ــاً عليهــا »وخــرج في  ــن ســعد والي ــه  فعــن قيــس ب في طاعت
ــاً  ــم كتاب ــرأ عليه ــر وق ــى م ــى أت ــه حت ــن أصحاب ــبعة م س

ــه أمرهــم«)3(. ــه وأن ــه وطاعت يعلمهــم بمبايعت

الســام(   )عليــه  عــي  طاعــة  في  مــر  وبدخــول 
ــه  ــة نفس ــد معاوي ــرة وج ــن في الب ــى الناكث ــاره ع وانتص
بــن فكــي كاّشــة؛ لذلــك حــاول اســتالة مــر إليــه بــكل 
ــام عــي  ــس ان ينقلــب عــى الإم الوســائل فعــرض عــى قي
عليًــا،  ويطوّقــه  عثــان  قتــل  »ويعظــم  الســام(  )عليــه 

))(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، بروت: دار صادر، د.ت، 2: 233.
)2(  تاريخ الطري 348/4.

)3(  ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن )ت808هـــ( تاريــخ ابــن خلــدون، 
.623  /2  ،2000 الفكــر،  دار  بــروت: 
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ــه عــى أمــره، عــى  ويحضّــه عــى الــراءة مــن ذلــك ومتابعت
أن يوليــه العراقــن إذا ظفــر ولا يعزلــه، ويــولّي مــن أراد مــن 
أهلــه الحجــاز كذلــك ويعطيــه مــا يشــاء مــن الأمــوال...«))( 
لم يفلــح معاويــة في مــا ســعى إليــه وبــاءت كل محاولاتــه 

بالفشــل.

وبعــد انــراف النــاس مــن صفــن انتظــاراً لنتائــج 
واختلــف  خليفــة  معاويــة  الشــام  أهــل  بايــع  التحكيــم 
النــاس بالعــراق عــى الإمــام عــي )عليــه الســام( فــا كان 
ــر  ــون إذا ظه ــو: »أن يك ــكان يرج ــر ف ــم إلاّ م ــة ه لمعاوي
عليهــا ظهــر عــى حــرب عــي، لعِِظــم خراجهــا، قــال: 
فدعــا معاويــة مــن كان معــه مــن قريــش.. ومــن غرهــم... 
ــر  ــم لأم ــد دعوتك ــم؟ إني ق ــدرون لِمَ دعوتك ــم: أت ــال له فق
ــه... فقــال عمــرو  مهــم أحــب أن يكــون الله قــد أعــان علي
ــا  ــر خراجه ــاد الكث ــذه الب ــر ه ــاص: أرى والله أم ــن الع ب
والكثــر عددهــا وعــدد أهلهــا، أهمــك أمرُهــا، فدعوتنــا إذن 
لتســألنا عــن رأينــا في ذلــك، فــإن كنــت لذلــك دعوتنــا، ولــه 

))(  المصدر  السابق.
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جمعتنــا، فاعــزم وأقــدم، ونعِــم الــرأي رأيــت! ففــي افتتاحهــا 
كَ وعِــز أصحابــك، وكبــت عــدوك وذُلّ أهــل الخــاف  عِــزُّ

ــك«))(. علي

و كانــت مــر في نفــس عمــرو بــن العــاص لأنــه هــو 
ــة  ــرة في خاف ــن الهج ــشرة م ــع ع ــنة تس ــا في س ــذي فتحه ال
ــا  ــدره و م ــا في ص ــه و جالته ــا في نفس ــكان لعظمه ــر ف عم
قــد عرفــه مــن أموالهــا و ســعة الدنيــا لا يســتعظم أن يجعلهــا 
ــل  ــد قي ــا فق ــة عليه ــاوم معاوي ــك س ــه. ولذل ــن دِينِ ــا م ثمن
»كَتــب عــي إلى عمــرو، فأقــرأه معاويــة وقــال: قــد تــرى )مــا 
كتــب إلي عــي(، فإمــا أن ترضينــي، وإمــا أن ألحــق بــه، قــال: 

مــا تريــد ؟، قــال: مــر، فجعلهــا لــه«)2(.

ــى  ــة ع ــع معاوي ــاص باي ــن الع ــرو ب ــان »عم ــذا ف وهك
ــر  ــه م ــام( وإنّ ل ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــال ع قت
طعمــة مابقــي«)3(. وقــد حــاول عدد مــن الكتــاب أنْ يفندوا 

))(  تاريخ الطري، 98/5.
)2(  ابن عساكر، 3) / )26

)3(  الغارات، ص73).
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هــذا الاتفــاق باعتبــاره لايليــق باصحــاب رســول الله )صــى 
ــت  ــو اجتمع ــه: »ول ــال في ــاد ق ــه(؛ إلاّ أنَّ العق ــه وآل الله علي
التواريــخ قاطبــة عــى نقضــه، إن الاتفــاق بــن الرجلــن كان 
اتفــاق مســاومة ومعونــة عــى الملــك والولايــة وإنّ المســاومة 
بينهــا كانــت عــى النصيــب الــذي آل الى كل منهــا. ولــولاه 

مــا كان بينهــا اتفــاق«))(.

ــر )رضي  ــن أبي بك ــد ب ــى محمّ ــر ع ــت م ــا اضطرب ولّم
الله عنــه( واشــتدت الفتنــة فيهــا كتــب إلى الإمــام عــي )عليــه 
الســام( يخــره بذلــك وممــا جــاء في كتابــه: »فــإن كان لــك 
ــا  في أرض مــر حاجــة فامــددني بالأمــوال والرجــال« فل
قــرأ الإمــام )عليــه الســام( كتــاب محمــد ســاءه ذلــك كثــراً 
وقــال: »مــا لمــر إلا أحــد الرجلــن صاحبنــا الــذي عزلنــاه 
ــن  ــك ب ــادة- أو مال ــن عب ــعد ب ــن س ــس ب ــي قي ــا -يعن عنه
الحــارث -يعنــي الأشــر- هــذا  فانتــدب الإمــام )عليــه 
الســام( مالــكاً وولّاه عليهــا«)2(. وكتــب اليهــم يعرفهــم بــه 

))(  العقــاد، عبــاس محمــود، شــخصيات إســامية، بــروت، دار الكتــاب 
العــربي، 844/3.

)2(  أمالي المفيد، 49/4
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»فقــد بعثــت إليكــم عبــداً مــن عبــاد الله لا ينــام أيّــام الخــوف، 
ــار  وع، أشــدُّ عــى الفجّ ــرَّ ــكل عــن الأعــداء ســاعة ال ولا ين

مــن حريــق النــار، وهــو مالــك...«))(.

))(  صبحي الصالح، نهج الباغة، ص))4.
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المبحث الأول : صلاح الراعي
الصلاح لغةً:

مــن المؤكــد إنَّ الصــاح هــو الأســاس الــذي يقــوم 
ــاة أنّ  ــن للحي ــره لايمك ــليم وبغ ــع  الس ــاء المجتم ــه بن علي
تســتقيم؛ إذ لايمكــن للإنســان أن يعيــش ســعيداً في مجتمــع 
ــه »جامعــاً  ــة الصــاح في كون يســوده الفســاد  وتكمــن أهمي
ــه  ــال في ــة الك ــة ومرتب ــر متناهي ــب غ ــه مرات ــر ول ــكل خ ل
مَرْتَبــة عُليــا ولــذا طلبهــا الأنبيــاء))(« )2(. ولذلــك جــاء 

ــاد. ــض الفس ــه نقي ــى أن ــاح ع ــف الص تعري

مُ وَالْحـَـاءُ أَصْــلٌ وَاحِدٌ يَــدُلُّ عَىَ  ــادُ وَالــاَّ )صَلَــحَ( »الصَّ

 ،(9 النمــل:   ،83 الشــعراء:   ،(0( يوســف:  الايــات:  يُنظــر    )((
.(00 الصافــات:  القصــص:27، 

)2(  الآلــوسي، شــهاب الديــن الســيد محمــود )ت270)هـــ( روح المعــاني، 
ــة، ط)-  ــب العلمي ــروت،  دار الكت ــة، ب ــاري عطي ــد الب ــي عب ــق: ع تقي

.325/4 5)4)هـ، 
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ءُ يَصْلُــحُ صَاَحًــا«))(.  ْ خِــاَفِ الْفَسَــادِ. يُقَــالُ: صَلُــحَ الــيَّ
ــاَح: ضِــدُّ الفَسَــادِ«)2(.  وقيــل: »الاســتقامة وـ  وقيــل »الصَّ

ــامة مــن العيــب«)3(.  السَّ

الصلاح اصطلاحًا:
»هــو ســلوك طريــق الهــدى. وقيــل هــو اســتقامة الحــال 
عــى مــا يدعــو إليــه العقــل والــشرع. والصالــح القائــم بــا 
ــه  ــالى«)4(. وعرف ــوق الله تع ــاد  وحق ــوق العب ــن حق ــه م علي

أبــو الحســن  الــرازي،  القزوينــي  بــن زكريــاء  فــارس  بــن  ))(  أحمــد 
ــد  ــام محم ــد الس ــق: عب ــة، تقي ــس اللغ ــم مقايي ــوفى: 395هـــ( معج )المت

.303/3 979)م،  الفكــر،  دار   - بــروت  هــارون، 
ــاح  ــة وصح ــاج اللغ ــاد )ت393هـــ( ت ــن حم ــاعيل ب ــري، إس )2(  الجوه
العربيــة، تقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، بــروت، دار العلــم للمايــن، 
ط2، 979)م , )/383؛ الــرازي، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن 
أبي بكــر )ت666هـــ( مختــار الصحــاح، بــروت، مكتبــة لبنــان، 989)م، 

ص22؛ لســان العــرب، 2479/27.
ــة،  ــشروق الدولي ــة ال ــيط، مكتب ــم الوس ــة , المعج ــة العربي ــع اللغ )3(  مجم

ص520. 2004م،  ط4، 
ــات  ــن موســى الحســيني  )ت 094)هـــ( الكلي ــوب ب ــاء، أي ــو البق )4(  أب
معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، تقيــق: عدنــان درويــش 
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الالــوسي قائــاً: »الصــاح هــو عبــارة عــن الإتيــان بــا 
ينبغــي«))(. ينبغــي، والتحــرز عــا لا 

الراعــي: »الــوالي.. وكل مــن ولي أمــر قــوم فهــو راعيهم 
وهــم رعيته«)2(.

ــام( الى  ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــاء في عه ــا ج إنّ م
ــة الإمــام عــي  ــه( يعكــس رؤي مالــك الأشــر )رضي الله عن
)عليــه الســام( في كيفيــة إدارة دفــة الحكــم، فالإمــام )عليــه 
الســام( يؤكــد عــى أهميــة البعــد الشــخي والصفــات 
ــادة  ــدى للقي ــن يتص ــر في م ــب أن تتوف ــي يج ــخصية الت الش
فشــله  أو  القائــد  نجــاح  أساســياً في  دوراً  تلعــب  والتــي 
بمؤسســة  مايتعلــق  بــكل  شــاما  العهــد  جــاء  ولذلــك 
ــا خطــورة  ــد مســؤولية الراعــي ومبين ــاً بتحدي الحكــم مبتدئ

- محمــد المــري، بــروت - مؤسســة الرســالة، ص)56؛  التهانــوي، 
محمــد بــن عــي ابــن القــاضي محمــد )ت بعــد 58))هـــ( موســوعة كشــاف 
اصطاحــات الفنــون والعلــوم، تقيــق: عــي دحــروج، بــروت - مكتبــة 

لبنــان نــاشرون، ط)، 996)م، 093/2).
))(  روح المعاني 203/4.

)2(  لسان العرب 7)/677).
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منصبــه ومــا يتطلبــه مــن خصائــص لابــدّ أن يتحــىّ بهــا 
مــن يتصــدى لمســؤولية هــذه الوظيفــة وإنَّ ضرورة هــذه 
ــإن  ــك ف ــاً. ولذل ــب مه ــا كان المنص ــزداد كلّ ــص ت الخصائ
ــب  ــلَ المناس ــار الرج ــام( كان يخت ــه الس ــاً )علي ــام علي الإم
للمــكان المناســب ولم يحــدث أنّــه اختــار مــن ولاتــه مــن 
لايمتلــك المؤهــات الذاتيــة للحكــم التــي تفــظ لــه توازنــه 
في إدارة مــا أُوكل إليــه مــن مهمــة، كــا جــاء في قولــه )عليــه 
ــى  ــه ع ــه ولايت كْت ــه حرَّ ــوالي في عمل ــويَ ال ــام( : »إذا قَ الس

ــر«))(. ــر وال ــن الخ ــه م ــوز في طبع ــو مرك ــا ه ــب م حس

وهــذا مــاكان يتمتــع بــه مالــك الأشــر )رضي الله عنــه(
ــه:  ــا ل ــام( قائ ــه الس ــي )علي ــام ع ــف الإم ــد وص ــى ح ع
»أمــا بعــد، فانــك مَــنْ اسْــتَظْهِرُ بــه عــى إقامــة الديــن وأقمــعُ 

بــه نخــوة الأثيــم، وأســدُّ بــه ثغــر المخــوف«)2(.

فــولاهّ مــر وقــال لــه: »ليــس لهــا غــرك، أُخــرج 
ــتعن  ــك واس ــت برأي ــك اكتفي ــإني إن لم أوص ــك اللهَّ! ف رحم

))(  شرح نهج الباغة، 269/20
)2(  الغارات: 04)، سفينة البحار: 384/4.
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ــا  ــق مَ ــن، وارف ــدة بالل ــط الش ــك، فاخل ــا أهم ــىَ مَ ــالله عَ ب
كَانَ الرفــق أبلــغ، واعتــزم بالشــدة حــن لا يغنــي عنــك 
ــة  ــر »جباي ــه في م ــام وظيفت ــه مه ــدد ل ــدة«))( وح إلا الش
ــارة  ــا، وع ــتصاح أهله ــا، واس ــاد عدوه ــا، وجه خراجه

بادهــا«)2(. 

وكان الإمــام عــي )عليــه الســام( يــرى أنّ عمليــة 
الإصــاح تكامليــة بــن الراعــي والرعيــة: »فَلَيْسَــتْ تَصْلُــحُ 
ــوُلَاةُ إلِاَّ باِسْــتقَِامَةِ  ــحُ الْ ــوُلَاةِ وَلَا تَصْلُ ــةُ إلِاَّ بصَِــاَحِ الْ عِيَّ الرَّ
ــةِ«)3(، وصــاح الــوالي يبــدأ مــن إصــاح ذاتــه , وعــى  عِيَّ الرَّ
ــا  ــه ك ــإدارة نفس ــدأ ب ــره أنْ يب ــولى إدارة غ ــد أنْ يت ــن يري م
ــبَ  ــنْ نَصَ ــام(: »مَ ــه الس ــي )علي ــام ع ــول الام ــاء في ق ج
نَفْسَــهُ للِنَّــاسِ إمَِامــاً فَعَلَيْــهِ أَنْ يَبْــدَأَ فَلْيَبْــدَأْ بتَِعْليِــمِ نَفْسِــهِ قَبْــلَ 
هِ وَ لْيَكُــنْ تَأْدِيبُــهُ بسِِــرَتهِِ قَبْــلَ تَأْدِيبـِـهِ بلِسَِــانهِِ«)4(. تَعْليِــمِ غَــرِْ

))(  تاريخ الطري، 95/5.
)2(  شرح نهج الباغة، 7)/30.

)3(  صبحي الصالح، نهج الباغة، خطبة 6)2، ص333.
)4(  المصدر نفسه، حكمة 73، ص480. 
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الى عالــه  وبهــذا الإتجــاه جــاءت وصايــاه وأوامــره 
)الراعــي( وقــد  نفــس  فيهــا إلى إصــاح  والتــي يهــدف 
تضمــن عهــده )عليــه الســام( إلى مالــك الأشــر )رضي الله 
عنــه( توجيهــات واضحــة لبنــاء شــخصية الــوالي، فقــد أمــره 
فيهــا بأمــور هــي عــى مايبــدو أركان صــاح الراعــي : »أمره 
بتقــوى الله وإيثــار طاعتــه، واتبــاع مــا أمــر بــه في كتابــه: مــن 
فرائضــه وســننه التي لا يســعد أحــد إلا باتباعها، ولا يشــقى 
إلا مــع جحودهــا وإضاعتهــا، وأن ينــر الله ســبحانه بقلبــه 
ويــده ولســانه، فإنــه جــلّ اســمه قــد تكفــل بنــر مــن نــره 
وإعــزاز مــن أعــزه. وأمــره أن يكــر نفســه مــن الشــهوات 
ويزعهــا عنــد الجمحــات، فــإن النفــس أمــارة بالســوء إلا مــا 

رحــم الله«))(.

والإمــام عــي )عليــه الســام( عندمــا يأمــر بذلــك 
إنــا يريــد أن يُخضــع - )ذات نفــس(-  ولاتــه إلى عمليــة 
إصــاح شــامل لأنّ النفــس هــي الميــدان الأول للإصــاح  
ــدأ الإصــاح الحقيقــي فالــذي يقــدر عــى إصــاح  وبهــا يب

))(  شرح نهج الباغة،  7)/30.
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نفســه يكــون عــى غرهــا أقــدر وفــاح العبــد في الدنيــا 
والآخــرة مرتبــط بصــاح نفســه فقــد قــال تعــالى: ﴿وَنَفْــسٍ 
ــن  ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ ــا* قَ ــا وَتَقْوَاهَ ــا فُجُورَهَ مَهَ اهَا* فَأَلَْ ــوَّ ــا سَ وَمَ

ــاهَا﴾))(. ــن دَسَّ ــابَ مَ ــدْ خَ ــا* وَقَ اهَ زَكَّ

وهكــذا حــدد الإمــام عــي )عليــه الســام( أُســس 
صــاح الــوالي: »أنْ يكــون متقيــاً مطيعــاً لله متبعــاً لأوامــره، 
ــه  ــاً نفس ــرام مانع ــن الح ــهوته ع ــاً ش ــالى، قامع ــه تع ــاصراً ل ن

ــأتي: ــا ي ــث ك ــيتناولها البح ــاصي«)2(. وس ــن المع ع

1- أن يكون متقياً مطيعاً لله تعالى:-

ــه الإنســان  ــا يحمــي ب ــة، وهــي م التقــوى: »مــن الوقاي
الكريــم  القــرآن  في  )التقــوى(  وردت  وقــد  نفســه«)3(. 
بهــذا اللفــظ في خمــس عــشرة مــرة كــا وردت بصــور بيانيــة 

))(  الشمس: 0-7)
ــة الله )ت573هـــ( منهــاج البراعــة،  ــن هب ــدي، ســعيد ب )2(  الراون
تحقيــق: عبــد اللطيــف الكوهكمــري، قــم – مطبعــة الخيــام، 1406 

هـ، 169/3. 
)3(  لسان العرب،  5)/)40.
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أخــرى في مواضــع عــدة))(. ولمفــردة التقــوى مســاحة كبــرة 
ــا  ــو منه ــكاد لاتخل ــام( وت ــه الس ــي )علي ــام ع في كام الإم
خطبــة مــن خطبــه أو كتــاب يوجهــه إلى عامــل مــن عالــه، 
أي:  يــاَنِ«)2(  الْإِ سِــنْخُ  »التَّقْــوَى  التقــوى:  قالــه في  وممــا 
أصلــه وأساســه، وقــال )عليــه الســام(: »إنَّ تَقْــوَى اللهِّ 
مِفْتــاحُ سَــداد، وذَخــرَةُ مَعــاد، وعِتْــقٌ مِــنْ كُلِّ مَلَكَــة، وَنَجــاةٌ 
الَمطالـِـبُ،  وتُنْجَــحُ  يَنْجُوالــارِبُ،  بِــا  هَلَكَــة،  كُلِّ  مِــنْ 
غائـِـبُ«)3(.  وفي بيــان عامــات المتقــن ماجــاء  وَتُنــالُ الرَّ
ــلَ  ــمْ قِبَ ــواْ وُجُوهَكُ ــبِرَّ أَن تُوَلُّ ــسَ الْ ــالى: ﴿لَّيْ ــول الله تع في ق
قِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَـــكنَِّ الْــبِرَّ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللهِّ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ  الْمَــرِْ
ــهِ ذَوِي  ــىَ حُبِّ ــالَ عَ ــى الْمَ ــنَ وَآتَ ــابِ وَالنَّبيِِّ ــةِ وَالْكتَِ وَالْمَلآئكَِ
ــآئلِنَِ وَفِي  ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــاكنَِ وَابْ ــى وَالْمَسَ ــى وَالْيَتَامَ الْقُرْبَ
كَاةَ وَالْمُوفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ إذَِا  ــاةَ وَآتَــى الــزَّ قَــابِ وَأَقَــامَ الصَّ الرِّ
اء وَحِــنَ الْبَــأْسِ  َّ ابرِِيــنَ فِي الْبَأْسَــاء والــضرَّ عَاهَــدُواْ وَالصَّ

ــرة، دار  ــم، القاه ــرآن الكري ــوى في الق ــد، التق ــي، محم ــر: الدبي ))(  يُنظ
المحدثــن، ط) -  2008م، ص30.

)2(  الكافي، الأصول، 35/2.
)3(  صبحي الصالح، نهج الباغة، ص)35.
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ــونَ﴾))(. ــمُ الْمُتَّقُ ــئكَِ هُ ــوا وَأُولَـ ــنَ صَدَقُ ــئكَِ الَّذِي أُولَـ

ــال:  ــام( ق ــه الس ــر )علي ــام الباق ــن الإم ــل ع ــا نق وفي
»كان أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يقــول: لأهــل التقــوى 
عامــات يُعرفــون بــا: صــدق الحديــث، وأداء الأمانــة، 
والوفــاء بالعهــد، وقّلــة الفخــر والبخــل، وصلــة الأرحــام، 
ــذل المعــروف،  ــاة للنســاء، وب ــة المؤات ورحمــة الضعفــاء، وقلّ
ــرّب  ــا يق ــم في ــاع العل ــم، واتّب ــعة الحل ــق، وس ــن الخل وحس
إلى الله عــزّ وجــلّ«)2( والتقــوى كــا فرهــا الإمــام الصــادق 
)عليــه الســام( »ان لايفقــدك الله حيــث امــرك ولايــراك 
ــن  ــد م ــة تتول ــوة روحي ــوى إذن: »ق ــاك«)3( فالتق ــث نه حي

))(  البقرة: 77).
)2(  الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي )ت)38ه(، كتــاب الخصــال،  
صححــه: عــي أكــر الغفــاري، قــم،  الحــوزة العلمية.لخصــال، بــاب 
ــال )ت508هـــ(   ــن الفت ــد ب ــابوري، محم ــشر، ص 483، النيش ــى ع الاثن
روضــة الواعظــن، تقيــق غــام حســن المجيــدي، قــم- مطبعــة نــكارش، 

.383/2 423)م،  ط)، 
)3(  الحــر العامــي، محمــد بــن الحســن )ت04))هـ(وســائل الشــيعة، 
ح  4)4)هـــ،  ط2،  مهــر،  مطبعــة  قــم،  البيــت،  آل  مؤسســة  تقيــق: 
)2038،  5)/239؛ الثعلبــي، أبــو اســحق أحمــد )ت427هـــ( الكشــف 
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ــن  ــول م ــذر المعق ــن الح ــل م ــذي يحص ــي ال ــن العم التمري
بالمتابعــة  تنمــو  الانســان  في  حالــة  فهــي  الذنــوب«))(. 
عــي  الإمــام  كان  ولذلــك  الروحيــة،  والربيــة  الفكريــة 
ــب  ــر الخط ــع ع ــوى في المجتم ــي التق ــام( ينم ــه الس )علي
ــاز  ــر جه ــه وع ــه بنفس ــذ مايطرح ــة تنفي ــائل ومتابع والرس

رقــابي واســع.

ــاء إلى الأمــم التــي  ولم تــزل التقــوى دعــوة جميــع الأنبي
بُعثــوا إليهــا فكانــت هدفــا تســعى الرســالات الســاوية الى 
تقيقهــا في نفــوس النــاس كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَلله مَــا 
يْنـَـا الَّذِيــنَ أُوتُــواْ  ــاَوَاتِ وَمَــا فِي الأرَْضِ وَلَقَــدْ وَصَّ فِي السَّ
قُــواْ الله وَإنِ تَكْفُــرُواْ فَإنَِّ لله  اكُــمْ أَنِ اتَّ الْكتَِــابَ مِــن قَبْلكُِــمْ وَإيَِّ
ــاَوَاتِ وَمَــا فِي الأرَْضِ وَكَانَ الله غَنيِّــاً حَميِــداً﴾)2(. مَــا فِي السَّ

والبيــان، تقيــق: محمــد بــن عاشــور، بــروت، دار احيــاء الــراث العــربي، 
ط)- 2002م، )/44). 

ــروت  ــة، بي ــج البلاغ ــاب نه ــي رح ــى،  ف ــري، مرتض ))(  المطه
أيــوب،  الحائــري،  الــدار الإســلامية، ط1-1992م، ص136؛   -

ــة، ص84. ــج البلاغ ــن نه ــات م قبس
)2(  النساء: )3).
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لم  الأمــم  لجميــع  عامــة  »شريعــة  اذن  فالتقــوى 
ــن  ــة الله في الأول ــي وصي ــل ه ــل، ب ــخ ولاتبدي ــا نس يلحقه
ــا  ــة ك ــا إلى الجن ــي بصاحبه ــوى تنته ــن«))(. والتق والآخري
التَّقْــوَى  وَإنَِّ  »أَلاَ  الســام(:  )عليــه  عــي  الإمــام  يقــول 
ــمُ  تَهــا، فَأَوْرَدَتُْ مَطَايَــا ذُلُــلٌ  حُمـِـلَ عَلَيْهَــا أَهْلُهَــا، وَأُعْطُــوا أَزِمَّ

الَجنَّــةَ«)2(. 

ــا  ــاة الدني ــوى في الحي ــة التق ــام( أهمي ــه الس ــن )علي وب
ــوْمِ  ــوَى فِي الْيَ ــإنَِّ الْتَّقْ ــال: »فَ ــرة فق ــن في الآخ ــة المتق وعاقب

ــة«)3(.  ــقُ إلَِى الَجنَّ ــد الطَّرِي ــةُ، وَفِي غَ ــرْزُ وَالُجنَّ الح

ويخلــص الطباطبائــي في تفســره للآيــة الكريمــة: ﴿لَيْــسَ 
ــاتِ جُنَــاحٌ فيِــاَ طَعِمُــوا إذَِا  الِحَ عَــىَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
ــمَّ  ــوا ثُ ــوْا وَآمَنُ قَ ــمَّ اتَّ ــاتِ ثُ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــوْا وَآمَنُ قَ ــا اتَّ مَ

ــبُّ الْمُحْسِــننَِ﴾)4(. ــوْا وَأَحْسَــنُوا وَاللهَُّ يُِ قَ اتَّ

ــرازي،  ــر ال ــر الفخ ــن )ت604هـــ( تفس ــر الدي ــد فخ ــرازي، محم ))(  ال
الفكــر، ط)،  )98)م، ))/)7. بــروت-دار 

)2(  صبحي الصالح، نهج الباغة، خ 6)، ص58.
)3(  صبحي الصالح، نهج الباغة، خ89)، ص284.

)4(  المائدة:93.
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مــرات،  ثــاث  التقــوى  تكــرار  القــول:  »وأمــا  إلى 
ــارة  ــد الإش ــو لتأكي ــه فه ــاً ب ــاث جميع ــب الث ــد المرات وتقيي
ــن  ــي م ــوى الواقع ــاً للتق ــب جميع ــة المرات ــوب مقارن إلى وج
غــر غــرض آخــر غــر دينــي، وقــد مــرّ في بعــض المباحــث: 
أن التقــوى ليــس مقامــاً خاصــاً دينيــاً بــل هــو حالــة روحيــة 
تجامــع جميــع المقامــات المعنويــة أي لــكل مقــام معنــوي 

ــه«))( ــص ب ــاص يخت ــوى خ تق

وقَــرَنَ الإمــام عــي )عليــه الســام( التقــوى بالطاعــة لله 
ــة  ــذه الطاع ــر ه ــى أن تُؤثَ ــه( ع ــار طاعت ــال: )وإيث ــالى فق تع
ــة  ــل بطاع ــه: »واعم ــد عال ــه لأح ــن وصيت ــواها , فم ــاّ س ع
الله فيــا ولاك منهــا«)2(، كاعــدّ أنَّ طاعــة الله وطاعــة الإمــام 
ــه  ــن مســعود والي مــن فعــل المتقــن؛ فقــد كتــب إلى ســعد ب
ــلُ  ــن: »..وأطعــت ربــك، وأرضيــت إمامــك فعِْ عــى المدائ

ــبِرِّ النقــي النجيــب«)3(. الُم

))(  الطباطبائــي، الســيد محمــد حســن، الميــزان في تفســر القــرآن، بــروت 
مؤسســة الإعلمــي، طــا 997)، 28/6).     

)2(  تاريخ اليعقوبي 09/2).
)3(  م. ن 04/2).



53

)F( إلى مالك الأشتر )g( قراءة في عهد الإمام علي

2- أن يكون متبعاً لأوامر الله تعالى :

  »واتبــاع مــا أمــر بــه في كتابــه: مــن فرائضــه وســننه التــي 
ــا  ــع جحوده ــقى إلا م ــا، ولا يش ــد إلا باتباعه ــعد أح لا يس

وإضاعتهــا«))(.

ــك  ــام( لمال ــه الس ــي )علي ــام ع ــر الإم ــكَ أنّ أم ولاش
ــالى،  ــض الله تع ــاع فرائ ــولاة باتب ــكل ال ــه( ول )رضي الله عن
لكــي تكــون حياتهــم امتــداداً لتلــك الفرائــض وتعبــراً عــن 
عبوديتهــم لله تعــالى وتطبيقــاً لمــا في تلــك الفرائــض مــن 
ــام  ــم الإم ــا يرس ــه. وهن ــة ب ــالله والثق ــتعانة ب ــم الإس مفاهي
ــالى،  ــالله تع ــة ب ــق العاق ــه طري ــام( لولات ــه الس ــي )علي ع
ليكــون الــوالي عــى صلــة دائمــة مــع الله تعــالى فيتجنــب 
الزلــل أو الانحــراف عــن طريــق الحــق عــر استشــعاره 

ــه.  ــب مع ــود الرقي ــتمر بوج المس

وقــد بــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أهميــة أداء 
ــا  ــادى لي ولي ــن ع ــول: )م ــالى يق ــال إن الله تع ــض: »ق الفرائ
ــب  ــيء أح ــدي ب ــرب إلي عب ــا تق ــرب وم ــه بالح ــد آذنت فق

))(  شرح نهج الباغة، 7)/30.
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ــى  ــرب إلي حت ــدي يتق ــزال عب ــا ي ــه وم ــه علي ــا افرضت إلي م
ــه(«))(. أحب

المقصــود  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  بــن  كــا 
بالفرائــض فقــال: »أمــا مــا فرضــه الله ســبحانه في كتابــه 
فدعائــم الإســام، وهــي خمــس دعائــم: وعى هــذه الفرائض 
الخمــس بُنــي الإســام، فجعــل ســبحانه لــكل فريضــة مــن 
هــذه الفرائــض أربعــة حــدود لا يســع أحــدا جهلهــا، أولــا 
الصــاة ثــم الــزكاة ثــم الصيــام ثــم الحــج ثــم الولايــة، وهــي 

خاتمتهــا والجامعــة لجميــع الفرائــض والســنن«)2(.

وقــد اعتــر أداء الفرائــض مــن أفضــل العبــادات فقــال: 
ــادة كأداء الفرائض«)3(. »لا عب

ومــن كام للإمــام الحســن العســكري )عليــه الســام( 
بــن فيــه مــا أراد الله تعــالى بفــرض الفرائــض يقــول بــه: »إن 

))(  ابــن رجــب، زيــن الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن )ت795هـــ( 
ــر،  ــن كث ــروت، دار اب ــن، ب ــر ياس ــق ماه ــم، تعلي ــوم والحك ــع العل جام

ص770.  ،38 ح   ،2008 ط)- 
)2(  وسائل الشيعة، ح35، )/28.

)3(  صبحي الصالح،حكَم 3))، ص488.
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الله بمنــه ورحمتــه لمــا فــرض عليكــم الفرائض لم يفــرض ذلك 
ــو  ــه إلا ه ــه لا إل ــة من ــل برحم ــم ب ــه إليك ــة من ــم لحاج عليك
عليكــم ليميــز الخبيــث مــن الطيــب وليبتــي مــا في صدوركــم 
وليمحــص مــا في قلوبكــم لتســابقوا إلى رحمــة الله ولتتفاضــل 
ــام  ــرة وإق ــج والعم ــم الح ــرض عليك ــه فف ــم في جنت منازلك

الصــاة وإيتــاء الــزكاة والصــوم والولايــة«))(.

الإعــداد  بمثابــة  هــو  الله  لفرائــض  الراعــي  وأداء 
لــه. المعنــوي 

ــي  ــدل الراع ــالى، ع ــة إلى الله تع ب ــض الُمقَرِّ ــم الفرائ وأه
ــه  ــث رســول الله )صــى الله علي ــه كــا جــاء في حدي في رعيت
وآلــه(: »إن أحــب العبــاد إلى الله يــوم القيامــة وأدناهــم إليــه 

مجلســاً إمــام عــادل«)2(.

ــال،  ــم الرج ــال في عل ــح المق ــد الله )ت)35)هـــ( تنقي ــاني، عب ))(  المامق
تقيــق: محيــي الديــن المامقــاني، قــم، مؤسســة آل البيــت، ط)- 423)هـــ، 

.(63/4
ــق:  ــذي، تقي ــنن الرم ــى )ت279ه( س ــن عيس ــد ب ــذي، محم )2(  الرم
احمــد محمــد شــاكر وآخــرون، مــر، مصطفــى البــابي الحلبــي، ط2-

 .(0/3  ،(329 ح  975)م  
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ومــن المؤكــد إنّ الأنمــوذج الأمثــل بالعــدل بعد رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( هــو الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــام عــي  ــد الإم ــة العــدل عن ــاً لأهمي , ويكفــي أن نســوق مث
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( مــا جــاء في كام ابــن الأثــر 
المــؤرّخ المعــروف في وصــف عدالــة الإمــام )عليــه الســام(: 
»إنّ زهــده وعدلــه لا يمكــن اســتقصاؤهما، ومــاذا يقــول 
ــان  ــن أصفه ــاءه م ــالٍ ج ــد في م ــةٍ يج ــدل خليف ــل في ع القائ
ــى كل  ــل ع ــال، ويجع ــم الم ــا قسّ ــزاءاً ك ــمه أج ــاً فيقسِّ رغيف
جــزء جــزءاً، ويســاوي بــن النــاس في العطــاء، ويأخــذ 

كأحدهــم«))(.

3- أن يكون ناصراً لله تعالى:

»وأن ينــر الله ســبحانه بقلبــه ويــده ولســانه، فإنــه جــلّ 
أســمه قــد تكفــل بنــر مــن نــره وإعــزاز مــن أعــزه«)2(. 
ــر  ــي أنْ )ين ــى الراع ــام( إنّ ع ــه الس ــام )علي ــد الإم يؤك
ــا بذكــر الله  ــده ولســانه(  فالقلــب يحي ــه وي الله ســبحانه بقلب

))(  محسن الأمن، أعيان الشيعة، )/348.
)2(  شرح نهج الباغة،  7)/30.
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ــم بذِِكْــرِ اللهِّ  لقــول الله تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَتَطْمَئـِـنُّ قُلُوبُُ
ــنُّ الْقُلُــوبُ﴾))(. ــرِ اللهِّ تَطْمَئِ أَلاَ بذِِكْ

ــه المتــرف في الإنســان  ــة القلــب تكمــن في كون وأهمي
ومنــه يكتســب الاســتقامة أو ســواها فقــد قــال رســول 
سَــدِ مُضْغــةً إذَِا  الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »أَلا إنَِّ فِي الْجَ
ــدُ  سَ ــدَ الْجَ ــدَتْ فَسَ ــهُ، وَإذَِا فَسَ ــدُ كُلُّ سَ ــحَ الْجَ ــتْ صَلُ صَلُحَ
نــرِْ  الْقَلْــبُ«)2(. وقــد تعهــد الله تعــالى  وَهِــيَ  ــهُ أَلا  كُلَّ
وا اللهََّ  ــوا إنِ تَنــرُُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أَيُّ ه في قولــه: ﴿يَ ــرََ مــن نَ

أَقْدَامَكُــمْ﴾)3(. كُــمْ وَيُثَبِّــتْ  يَنرُْ

وهــذا وعــد مــن الله تعــالى والله لا يخلــف وعــده. وقــد بن 
نَّ  الله تعــالى صفــات مــن يســتحقون النــر؛ فقــال: ﴿وَلَيَنْــرَُ
نَّاهُــمْ فِي  هُ إنَِّ اللهََّ لَقَــوِيٌّ عَزِيــزٌ* الَّذِيــنَ إنِْ مَكَّ اللهَُّ مَــنْ يَنْــرُُ
كَاةَ وَأَمَــرُوا باِلْمَعْــرُوفِ وَنَهـَـوْا  ــاَةَ وَآتَــوُا الــزَّ الْأرَْضِ أَقَامُــوا الصَّ

))(  الرعد: 28.
)2(  البخــاري، محمــد بــن اســاعيل )ت256هـــ( صحيــح البخــاري، 
تقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر، دار طــوق النجــاة، ط)-422)هـــ، كتــاب 

الإيــان، ح 52، )/20. 
)3(  محمد: 7.
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عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَللهَِِّ عَاقِبَــةُ الْأمُُــورِ﴾))(.

وفي نــر الله تعــالى صــاح الراعــي كــا جــاء في قــول 
والأوليــاء  الأنبيــاء  معونــة  الله  مــن  والنــر  الراغــب:« 
وصالحــي العبــاد بــا يــؤدي إلى صاحهــم عاجــاً أو آجــاً 
وذلــك تــارة يكــون مــن خــارج بمــنٍ يقيضــه الله فيعيّنــه 
وتــارة مــن داخــل بــأن يقــوي قلــب الأنبيــاء أو الأوليــاء أو 

ــداء«)2( ــوب الأع ــب في قل ــي الرع يلق

4- أن يكون قامعاً شهوته عن الحرام:

»وأمــره أن يكــر نفســه مــن الشــهوات ويزعهــا عنــد 
الجمحــات، فــإن النفــس أمــارة بالســوء إلا ما رحــم الله«)3(.       

يعــد اجتنــاب محــارم الله تعــالى ركنــاً مــن أركان العقــل، 
فقــد قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »اجْتَنـِـبْ مَحَارِمَ 

))(  الحج : 40، )4.
)2(  اللحجــي، عبــد الله بــن ســعيد محمــد )ت0)4)هـــ( منتهــى الســؤل، 

جــدة، دار المنهــاج 442/4.
)3(  شرح نهج الباغة، 7)/30.
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تَكُــنْ عَاقِــا«))(، وكان الإمــامُ عــيٌّ  فَرَائـِـضَ اللهَِّ  وَأَدِّ  اللهَّ 
)عليــه الســام( حريصــاً عــى تربيــة أتباعــه عــى الكــفّ عــن 
ــه الحســن )عليهــا الســام(:  ــه لإبن ــة ل المحــارم فمــن وصي

»..ولاورع كالكــف عــن محــارم الله«)2(.

ــول  ــان مجب ــك«، الإنس ــل ل ــا لا ي ــك ع ــح بنفس »وش
ــهَوَاتِ مِــنَ  ــنَ للِنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ عــى حــب الشــهوات: ﴿زُيِّ
ــةِ  ــبِ وَالْفِضَّ هَ ــنَ الذَّ ــرَةِ مِ ــرِ الْمُقَنطَ ــنَ وَالْقَنَاطِ ــاء وَالْبَنِ النِّسَ
نْيَا  يَــاةِ الدُّ ــرْثِ ذَلـِـكَ مَتَــاعُ الْحَ مَةِ وَالأنَْعَــامِ وَالْحَ يْــلِ الْمُسَــوَّ وَالْخَ

ــآبِ﴾)3(. ــنُ الْمَ ــدَهُ حُسْ وَاللهُّ عِن

ولكــن الإمــام عــي )عليــه الســام( يريــد مــن عاملــه أنْ 
ــا بنفســه لا يعطيهــا لمفاتــن الدنيــا بــا حســاب  يكــون ضنينً

ــة الباحــث  ))(  الهيثمــي، نــور الديــن عــي بــن ســليان )ت 807هـــ( بغي
ــعودية،  ــح، الس ــد صال ــن احم ــق: حس ــارث، تقي ــند الح ــد مس ــن زوائ ع

.809/2  ،829 ح  ط)-992)م،  الإســامية،  الجامعــة 
)2(  القبانجــي، الســيد حســن، مســند الامــام عــي )عليــه الســام(، 
ــي، ط)- 2000م،  ــة الأعلم ــروت، مؤسس ــامي، ب ــر الس ــق: طاه تقي

.475 /4
)3(  آل عمران:4).
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ولا حــدود، وذلــك برويضهــا، والتضييــق عليهــا فيــا تــب 
ــا ينهاهــا  ــه في ــاد الي ــا وتنق ــى يتمكــن منه مــن الحــال، حت
الســام(  عــن الحــرام. وقــد رســم الإمــام عــي )عليــه 
ــاً أسْــتَثْنيِ  ــمُ اللهِ ـ يَمِين منهجًــا لرويــض النفــس فقــال: »وَايْ
ضَــنَّ نَفْــيِ رِيَاضَــةً تَــشُّ  وَجَــلّ ـ لأرَوِّ فيِهَــا بمَِشِــيئَةِ اللهِ عَزَّ
ــعُ باِلْملِْــحِ  مَعَهــا إلَِى الْقُــرْصِ إذَِا قَــدَرتْ عَلَيْــهِ مَطْعُومــاً، وَتَقْنَ
مَعِينُهَــا،  نَضَــبَ  مَــاء،  كَعَــنِْ  مُقْلَتـِـي  وَلأدَعَــنَّ  مَأْدُومــاً( 

ــا«))(. ــتَفْرِغَةً دُمُوعَهَ مُسْ

إنّ مــن أصعــب مــا يُبتــى الانســان بــه هــو ابتــاؤه بنفســه 
ويتحــدد مســتقبل الإنســان في دنيــاه أو في الآخــرة عــى مــدى 
ــا مَــنْ  نجاحــه في هــذا الامتحــان. فقــد قــال تعــالى: ﴿وَأَمَّ

ــوَى﴾)2(. ــنِ الَْ ــسَ عَ ــهِ وَنَهَــى النَّفْ ــامَ رَبِّ خَــافَ مَقَ

النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( منازعــة  اعتــر  وقــد 
النفــس هواهــا هــو الجهــاد الأكــر فقــد روي عــن عــي 
ــه الســام(: »إنّ رســول الله )صــى الله  بــن أبي طالــب )علي

))(  صبحي الصالح، نهج الباغة، ص9)4.
)2(  النازعات: 40.
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عليــه وآلــه( بعــث سريّــة، فلــاّ رجعــوا، قــال: مرحبــاً بقــوم 
قضــوا الجهــاد الأصغــر وبقــي عليهــم الجهــاد الأكــر، قيــل: 
ــا رســول الله ومــا الجهــاد الأكــر؟ فقــال: جهــاد النفــس،  ي
ثــمّ قــال )صــى الله عليــه وآلــه(: »افضــل الجهــاد مــن جاهــد 

ــه(«))(. ــن جنبي ــه ب نفس

يقــول:  الســام(  )عليــه  عــي  للإمــام  حديــث  وفي 
هــواه«)2(. غلــب  مــن  النــاس  »أشــجع 

ويــرى )عليــه الســام(: »أنّ صــاح النفــس مجاهــدة 
ــاً  ــا مفتاح ــس ويعتره ــهوات النف ــن ش ــذر م ــوى«)3( ويح اله
مَعْصِيَــةِ اللهِ شَءٌ إلاَّ  مِــنْ  »مَــا  لمعصيــة الله تعــالى فيقــول: 
ــعَ  ــهْوَتهِِ، وَقَمَ ــنْ شَ ــزَعَ عَ ــاً نَ ــمَ اللهُ رَجُ ــهْوَةٍ. فَرَحِ ــأْتِي فِي شَ يَ
ــا لاَ  َ ءٍ مَنْزِعــاً، وَإنهَّ ــدُ شَْ ــسَ أَبْعَ ــإنَّ هــذِهِ النَّفْ ــهِ، فَ ــوَى نَفْسِ هَ

ــة آل  ــق: مؤسس ــيعة، تقي ــائل الش ــي )ت04))هـــ( وس ــر العام ))(  الح
البيــت، قــم، مؤسســة آل البيت، ط2، 4)4)هـــ، ح 6)202، 5)/35).
)2(  الصــدوق )ت)38هـــ( معــاني الأخبــار تصحيــح: عــي اكــر الغفاري 

, قــم - مؤسســة النشر الإســامي , 379)هـــ ,  ص95)
ط)،   الحديــث،  دار  قــم،  الحكمــة،  ميــزان  محمــد،  الريشــهري،    )3(

 .4399/(0  ،20503 ح  422)هـــ، 
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تَــزَالُ تَنـْـزِعُ إلَِى مَعْصِيَــةٍ فِي هَــوىً«))(. وكــر النفــس عــن 
الشــهوات هــي دعــوة الى التعفــف »إذ مــن المســتحيل أن 
يكــون عفيفــاً متــى اسرســل مــع شــهواته«)2( ويعــرف ضبــط 
النفــس ومنعهــا مــن الاسرســال وراء رغباتهــا عنــد فاســفة 
ــه:  ــدال بأن ــطو الاعت ــرف أرس ــدال( وع ــاق بـــ )الاعت الأخ
»الوســط القيــم في كل مايتعلــق باللــذّات«)3( في حــن إنّ 
ــه مذمــوم«)4(.   عــدم الاعتــدال يعنــي: »افراطــاً في اللــذات وأَنَّ

ــه الســام( في التقــوى ترويضــاً  ــام عــي  )علي ــرى الإم وي
للنفــس عــى كبــح الشــهوات والوصــول إلى ضفــة الأمــان؛ 
ــاَ هِــيَ نَفْــيِ أَرُوضُهَــا باِلتَّقْوَى  فتحــدث عــن نفســه قائــاً: »وَإنَِّ
، وَتَثْبُــتَ عَــىَ جَوَانـِـبِ الْمَزْلَقِ«)5( ــوْفِ الاكَْــبَرِ لتَِــأْتِيَ آمِنَــةً يَــوْمَ الْخَ

))(  صبحي الصالح، نهج الباغة، خ 76)، ص)25.
)2(  الفكيكــي، توفيــق، الراعــي والرعيــة، بغــداد،  مطبعــة اســد، 962)م، 

ص62.
)3(  ارســطوطاليس، علــم الاخــاق، نقلــه الى العربيــة: أحمــد لطفــي 

ص6)3. 924)م،  المريــة،  الكتــب  دار  القاهــرة،   الســيد، 
)4(  م. ن  , ص)32

)5(  صبحي الصالح، خ 45، ص7)4. 
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5- أن يكون مانعاً نفسه عن المعاصي:

الصالــح«.  العمــل  اليــك  الذخائــر  أحــب  »فليكــن 
يؤكــد الإمــام عــي )عليــه الســام( في صــاح الراعــي 
ــب  ــون أح ــان يك ــكاً ب ــوصي مال ــح وي ــل الصال ــى العم ع
ــه، لان العمــل الصالــح إذا اجتمــع مــع  ــزه في حيات مــا يكتن
ــان في شــخص نفــذ حــب ذلــك الشــخص إلى قلــوب  الإي
ــا،  ــه إن كان راعي ــول في أوســاط رعيت ــاس وحظــي بالقب الن
ــاتِ  الِحَ الصَّ وَعَمِلُــوا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  ﴿إنَِّ  تعــالى:  لقولــه 

ــنُ وُدّاً﴾))(. حْمَ ــمُ الرَّ سَــيَجْعَلُ لَُ

ــح  ــل الصال ــرون بالعم ــان المق ــد الإي ــن جس ــر م وخ
هــو الإمــام عــي )عليــه الســام( ولذلــك يذهــب المفــرون 

إلى أنّ هــذه الآيــة قــد نزلــت بحقــه)2(. 

الصالــح  العمــل  مقومــات  الســام(  )عليــه  وبــن 
قائــاً: للإنســان 

))(  مريم: 96.
ــاق  ــي )ت9)0)م( أحق ــيني المرع ــور الله الحس ــري، ن ــر: التس )2(  ينظ

ــق وازهــاق الباطــل  85/3. الح
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»فاملــك هــواك«. وفي اللغــة: »الهـَـوى مقصــوراً: هَــوَى 
النَّفْــس، وإذِا أَضفتــه إلِيــك قلــت هَــوايَ، والهـَـوى: العِشْــق 
، وهَــوى  : الَمهْــوِيُّ يكــون في مداخــل الخــر والــشر، والهـَـوِيُّ

النفــسِ: إرِادتهــا والجمــع الأهَْــواء«))(.

وقــال الراغــب: »الهــوى: ميــل النفــس إلى الشــهوة، 
ويقــال ذلــك للنفــس المائلــة إلى الشــهوة وقيل: ســمي بذلك؛ 
لأنــه يهــوي بصاحبــه في الدنيــا إلى كل داهيــة وفي الآخــرة إلى 

الهاويــة، والهــوي: ســقوط مــن علــو إلى ســفل«)2(.

في الاصطــاح: الهــوى  »ميــان النفــس إلى مــا تســتلذه 
مــن الشــهوات مــن غــر داعيــة الــشر«)3(. أمــا المــراد باتبــاع 
الهــوى في الاصطــاح الشرعــي »فهــو الســر وراء مــا تهــوى 
النفــس وتشــتهي أو النــزول عــى حكــم العاطفــة مــن غــر 

))(  لسان العرب، مادة: هـ و ى , )5/ 4728.
)2(  الراغــب، أبــو القاســم الحســن بــن محمــد )ت502هـــ( المفــردات في 
غريــب القــرآن، تقيــق: محمــد ســيد كيــاني، بــروت، دار المعرفــة، ص 548.
)3(  لتعريفــات، عــي بــن محمــد بــن عــي الجرجــاني، ) / 320، دار 
الكتــاب العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى، 405)هـــ، تقيــق: إبراهيــم 

الأبيــاري.
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تكيــم العقــل أو الرجــوع إلى شرع أو تقديــر لعاقبــة«))(.

والهــوى واحــد مــن أهــم نــوازع الإنســان الداخليــة 
ــون  ــان فتك ــاة الإنس ــاد حي ــراً في إفس ــب دوراً كب ــي تلع الت
حائــاً بينــه وبــن الهدايــة. ولايعنــي نهــي الإســام الإنســان 
عــن اتبــاع الهــوى، أنــه أراد حرمانــه مــن التمتــع بالملــذات أو 
منعــه مــن إشــباع غرائــزه؛ فـــ »النــاس أبنــاء الدنيــا ولا يــام 
الرجــل عــى حــب أمــه«)2(. وإنــا أراد لــه أنْ يمتلــك إرادتــه 
في التحكــم برغباتــه وميولــه حتــى يســتطيع توجيههــا في 
الطريــق الســليم , دون أن يطلــق لهــا العنــان فتصبــح مدمــرة 
بــدل أن تكــون نافعــة لــه وللجميــع وقــد أشــار الله تعــالى لمــا 
ــقُّ  ــعَ الْحَ بَ ــوِ اتَّ ــالى: ﴿وَلَ ــال تع ــوى فق ــاع اله ــى اتب ــب ع يرت
.)3(﴾.. ــاَوَاتُ وَالْأرَْضُ وَمَــن فيِهِــنَّ أَهْوَاءهُــمْ لَفَسَــدَتِ السَّ

وتكّــم الإنســان في هــواه يؤكــد لديــه صفــة الإنســانية 
لأن الــذي يَملِكَــهُ هــواه لايختلــف عــن الحيــوان لقولــه 

))(  محمد نوح، آفات عى الطريق)/ 92).
)2(  صبحي الصالح، نهج الباغة، ص529.

)3(  المؤمنون: )7.
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ــهِ  ــونُ عَلَيْ ــتَ تَكُ ــوَاهُ أَفَأَن ــهُ هَ ــذَ إلََِ َ ــنِ اتَّ ــتَ مَ ــالى: ﴿أَرَأَيْ تع
سَــبُ أَنَّ أَكْثَرَهُــمْ يَسْــمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُــونَ إنِْ  وَكيِــاً * أَمْ تَْ

ــبيِاً﴾))(. ــلُّ سَ ــمْ أَضَ ــلْ هُ ــامِ بَ ــمْ إلِاَّ كَالْأنَْعَ هُ

فالهــوى حجــاب بــن المــرء والواقــع ومــن يملكــه هــواه 
لا يــرى الأمــور إلا بــا يتناســب مــع رغباتــه وإنْ كان ذلــك 
يخالــف الواقــع وبذلــك فإنّــه يغيــب عقــل الإنســان ويفســده 
بإبعــاده عــن الواقــع. وقــد بــن الامــام عــي )عليــه الســام( 
دور الهــوى في تغييــب العقــل في مناســبات عــدة فقــال: 
قائــد جيــش  والــوى  الرحمــن  »العقــل صاحــب جيــش 
ــت في  ــب كان ــا غل ــا فاي ــة بينه ــس متجاذب ــيطان والنف الش
حيــزه«)2( و »ســبب فســاد العقــل الهــوى«)3( ويبــن )عليــه 
الســام( أثــر الهــوى عــى العقــل فيقــول: »لاعقــل مــع 

))(  الفرقان: 43، 44.
)2(  الآمــدي، ناصــح الديــن أبــو الفتــح عبــد الوحــد )ت550هـــ( غُــرَر 
الِحكَــم ودُرَر الكَلِــم، تدقيــق: عبــد الحســن دهينــي، بــروت،  دار الهــادي، 

ط)- 992)م، ص48. 
)3(  م. ن. ص226.
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ــوى«))(. ه

ــر الأمــور  ــي وجــود والٍ يدي ــاع الراعــي هــواه يعن فاتب
ــدل  ــن الع ــام( ب ــه الس ــام )علي ــط الإم ــل. ويرب ــر عق بغ
وعوامــل النفــس كالهــوى والعاطفــة فيقــول: »أمــا بعــد 
فــإن الــوالي إذا اختلــف هــواه منعــه ذلــك كثــراً مــن العــدل 
ــس في  ــه لي ــواءاً، فإنّ ــق س ــدك في الح ــاس عن ــر الن ــن أم فليك
ــه«)2(.  ــر أمثال ــا تنك ــب م ــدل فاجتن ــن الع ــوض ع ــور ع الج

وكان أكثــر مــا يخشــاه الإمــام عــي )عليــه الســام( 
اتبــاع الانســان هــواه فقــد قــال: »إنّ اخــوف مــا أخــاف 
عليكــم إثنــان، اتبــاع الــوى وطــول الأمــل، فأمــا اتبــاع 

الــوى فيصــد عــن الحــق«)3(.

مــن  واحــد  وهــو  البصــرة  يعمــي  الهــوى  واتبــاع 
المهلــكات التــي أشــار إليهــا رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه( بقولــه: »ثــاث مهلــكات: شــحٌّ مطــاع وهــوى متبــع 

))(  م. ن. ص430.
)2(  صبحي الصالح، نهج الباغة، ص449.

)3(  شرح النهج، )/8)2.
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ــورة  ــالى إلى خط ــار الله تع ــد أش ــه« وق ــرء بنفس ــاب الم واعج
ــهِ  بِّ ــن رَّ اهــواء النفــس بقولــه تعــالى: ﴿أَفَمَــن كَانَ عَــىَ بَيِّنَــةٍ مِّ

ــمْ﴾))(. ــوا أَهْوَاءهُ بَعُ ــهِ وَاتَّ ــوءُ عَمَلِ ــهُ سُ ــنَ لَ ــن زُيِّ كَمَ

ــربي  ــه الســام( أراد أن ي ــاً )علي ــإنَّ الإمــام عليّ ممــا تقــدم ف
ولاتــه عــى الفضيلــة وأن يعمــل كل واحــد منهــم لخدمــة رعيته، 
أن يكونــوا أحــراراً لاتســتعبدهم الشــهوات، ولايتحكــم فيهــم 
الهــوى فينحرفــوا عــن جادة الحــق وأن يخلصوا العبــادة لله وحده 
مــع أنــه لم يطلــب منهــم تــرك الدنيــا وإنــا أمرهــم أن يأخذوهــا 
ــي تجمعهــا بالآخــرة. وقــد ضرب لهــم مــن  برفــق بالطريقــة الت
نفســه اُنموذجــاً مــع علمــه أنّ أحــداً لايســتطيع أن يبلــغ مبلغــه 
حتــى وإن كان مــن أصحابــه فقــال يحثهم عــى الاقتداء بــه : »أَلاَ 
 وَإنَِّ إمَِامَكُــمْ  قَــدِ اكْتَفَــى مِنْ دُنْيَــاهُ بطِمِْرَيْهِ، وَمِنْ طُعْمِــهِ بقُِرْصَيْهِ.
بـِـوَرَع  أَعِينـُـوني  وَلكـِـنْ  ذلـِـكَ،  عَــىَ  تَقْــدِرُونَ  لاَ  كُــمْ  وَإنَِّ أَلاَ 
ــة وَسَــدَاد  فَــوَاللهِ مَــا كَنَــزْتُ مِــنْ دُنْيَاكُــمْ تـِـبْراً، وَلاَ  وَاجْتهَِاد،وَعِفَّ
خَــرْتُ مِــنْ غَنَائمِِهَــا وَفْــراً، وَلاَ أَعْــدَدْتُ لبَِــالِي ثَوْبِ طمِْــراً«)2(. ادَّ

))(  محمد: 4).
)2(  صبحي الصالح، نهج الباغة، ص7)4.
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المبحث الثاني: إصلاح الرعية
الإصلاح لغةً:

ــحَ  صَلُــحَ...  »إصــاح  مشــتق مــن الفعــل أصْلَــحَ صَلَّ
والِإصــاح نقيــض الِإفســاد... وأَصْلَــح الــيءَ بعد فســاده 
ءَ  أَقامــه«))( وأَصْلَحــه: »ضِــدّ أَفْسَــدَه وقــد أَصْلَــحَ الــيِّْ
بعــدَ فَســاده«)2( وفي معجــم مقاييــس اللغــة: »اســتَصلَحَ 
الصحــاح:  مختــار  في  وجــاء  استَفْسَــدَ«)3(  ضِــدَّ  الــيء 
ــن  ــه م ــا في ــنة وأزال م ــة حس ــيئاً إلى حال ــادَ ش ــحَ: أع »أصلَ
فســاد«)4(. والإصــاح هــو الإتيــان بالصــاح كــا قــال 
ــو  ــاح وه ــى بالصَ ــحَ: أت ــر: » أَصْلَ ــاح المن ــب المصب صاح

))(  لسان العرب، 2479/27.
)2(  تاج العروس، 548/6.

)3(  معجم مقاييس اللغة، ص303.
)4(  مختار الصحاح، ص37.
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الخــر والصــواب »))(. 

    يتبــن ممــا ســبق ذكــره مــن تعريفــات )للإصــاح( أنــه 
يعنــي مــن الناحيــة اللغويــة  إزالة الفســاد.

الإصلاح اصطلاحاً: 
مــادة  مــورد  باختــاف  الإصــاح  معنــى  يختلــف 
التفاســر  ذَكَــرَتْ  فقــد  الكريــم؛  القــرآن  في  )أصْلَــحَ( 
تعريفــات للإصــاح حســب المقــام الــذي ذُكِــرتْ فيــه، 
فــورد بمعــانٍ عــدة، منهــا: محــو التباغــض بــن المتخاصِمــن:

عُرْضَــةً  اللهَّ  عَلُــواْ  تَْ ﴿وَلاَ  تعالــى:  قولــه  ذلــك  مــن 
وَاللهُّ  النَّــاسِ  بَــنَْ  وَتُصْلحُِــواْ  وَتَتَّقُــواْ  واْ  تَــبَرُّ أَن  يَْاَنكُِــمْ  لأِّ

عَليِــمٌ﴾)2(. سَــمِيعٌ 

ومــا يقابــل الفســاد كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَلاَ تُفْسِــدُواْ 
ــتَ  فِي الأرَْضِ بَعْــدَ إصِْاَحِهَــا وَادْعُــوهُ خَوْفــاً وَطَمَعــاً إنَِّ رَحْمَ

ــاح  ــري )ت770هـــ( المصب ــي المق ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم ))(  الفيوم
ــك ,  ــد الواحــد ب ــة محمــد عب ــر، مــر، مكتب المنــر في غريــب الــشرح الكب

ص32). 322)هـــ،  ط)، 
)2(  البقرة: 224.
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ــنَ الْمُحْسِــننَِ﴾))(. اللهِّ قَرِيــبٌ مِّ

ــهِ  ــم بِ ــا جِئْتُ ــالَ مُوسَــى مَ ــواْ قَ ــاَّ أَلْقَ ــه تعــالى: ﴿فَلَ وقول
ــحْرُ إنَِّ الله سَــيُبْطلُِهُ إنَِّ الله لاَ يُصْلحُِ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾)2(. السِّ

ــواْ  فُ ــرُونَ اعْرََ ــالى: ﴿وَآخَ ــه تع ــيئة كقول ــل الس ومايقاب
ــى الله أَن  ــيِّئاً عَسَ ــرَ سَ ــاً وَآخَ ــاً صَالِح ــواْ عَمَ ــمْ خَلَطُ بذُِنُوبِِ

ــمٌ﴾)3(. حِي ــورٌ رَّ ــمْ إنَِّ الله غَفُ ــوبَ عَلَيْهِ يَتُ

ذلــك  مــن  الحــات  الصَّ لعمــل  لعبــاده  الله  وتوفيــق 
قُــوا الله وَقُولُــوا قَــوْلاً  ــوا اتَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ

ــمْ﴾)5(. بَالَُ وَيُصْلـِـحُ  وقوله:﴿سَــيَهْدِيِمْ  سَــدِيداً﴾)4(، 

فَــه صاحــب مجالــس التذكــر بأنــه: »إرجــاع  كــا عرَّ
الــيء إلى حالــة اعتدالــه بإزالــة ماطــرأ عليــه مــن فســاد«)6( 

))(  الأعراف : 56.
)2(  يونس: )8.

)3(  التوبة: 02) .
)4(  الأحزاب: )7.

)5(  محمد:  5
باديــس، عبــد الحميــد محمــد الصنهاجــي )ت359)هـــ( في  ابــن    )6(
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ولعلــه   , التوبــة  عــى  الإســتقامة  »انــه  المعــاني:  روح  وفي 
لهــا«))(. ومكمــل  التوبــة  عــى  مُنــدرِجٌ 

يتبــن مــن التعريفــات الســابقة ان اللغويــن عرفــوا 
الإصــاح بنقيضــه  عــى قاعــدة تعريــف الــيء بضــده كــا 

ــي)2(:  ــول المتنب في ق

»وَنَذِيْمُـهم وبِهم عرفـنا فَضـْلَهُ

هــا تـتــميـَّزُ الأشـــيـاء« وَبــِضِــدِّ

ــود  ــاد إلى مجه ــه الإفس ــاج في ــذي لا يحت ــت ال وفي الوق
كبــر وكثــرة في التفكــر؛ فــإن الإصــاح يتطلــب جهــدا 
حجــم  عــى  يعتمــد  وإعــداداً  عميقــأً  وتفكــراً  كبــرا 
ــهولة  ــإنّ س ــك ف ــى ذل ــاءً ع ــراءه. وبن ــراد إج ــاح الم الإص

الإصــاح.    صعوبــة  يقابلهــا  الإفســاد 

ــن،  ــمس الدي ــد ش ــق: احم ــر، تقي ــم الخب ــن كام الحكي ــس التذكرم مجال
بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط)-6)4)هـــ، ص73.

))(  روح المعاني 482/7.
المتنبــي،  ديــوان  شرح  944)هـــ(  )ت  الرحمــن  عبــد  الرقوقــي،    )2(

ص9)). والثقافــة،  للتعليــم  هنــداوي  مؤسســة  القاهــرة، 
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الفســاد  بإزالــة  يشــركان  والإصــاح  والصــاح 
وكاهمــا يحقــق للإنســان مرضاة الله تعــالى، والصــاح يعني 
تقيــق الاســتقامة في ذات الشــخص، في حــن إنّ الإصــاح 
يتعــدى صــاح نفســه إلى غــره إذ إن الهمــزة فيــه للتعديــة إلى 
مفعــول واحــد والأصــل صَلُــحَ الــازم. ويمكــن القــول: لا 
إصــاح بــدون صــاح، وبــدون العــودة إلى الــذات وبــدون 
ــا  ُ مَ ــرِّ ــالى: ﴿إنَِّ الله لاَ يُغَ ــال تع ــد ق ــوس فق ــا بالنف ــر م تغي

ــا بأَِنْفُسِــهِمْ﴾))(  واْ مَ ُ ــى يُغَــرِّ ــوْمٍ حَتَّ بقَِ

الرعية:
ــوان   ــظ الحي ــي حف ــل الرع ــة: »أص ــة لغ ــف الرعي تعري
إمــا بغذائــه الحافــظ لحياتــه  أو بجــذب العــدو عنــه  ثــم 
جعــل للحفــظ والسياســة كــا في قولــه تعــالى: ﴿فَــاَ رَعَوْهَــا 

ــا﴾)2(. ــقَّ رِعَايَتهَِ حَ

ــة:  ــة«)3( والرعي ــق  المحافظ ــا ح ــوا عليه ــا حافظ أي م

))( الرعد: )).
)2(  الحديد :  27.

)3(  تاج العروس 28/ 65).
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النــاس  المنــر الرعيــة: »عامــة  »العامــة«))( وفي المصبــاح 
الذيــن عليهــم راع يديــر أمرهــم ويرعــى مصالحهــم«)2(, 

الرعــي يعنــي: »حفــظ الغــر لمصلحــة«)3(   

ومــن ذلــك فــإن الرعيــة »كل مــن شــمله حفــظ الراعــي 
ونظــره«)4(. فالنــاس راع وهــو الســائس ومرعــي  وهــو 

ــوس. المس

)عليــه  عــي  الإمــام  منهــج  عــى  تعرفنــا  أنْ  وبعــد 
ــاح  ــتوى الص ــي( إلى مس ــول بـــ )الراع ــام( في الوص الس
وهــم  الإداريــة  العمليــة  في  الثــاني  الطــرف  عــى  نعــرّج 
)الرعيــة( فقــد كان الإمــام عــي )عليــه الســام( يســعى 
ــن  ــة م ــتويات متقدم ــي إلى مس ــل يرتق ــع متكام ــاء مجتم لبن
الرفاهيــة والنزاهــة والأمــان بتطبيــق الصيغــة الإســامية 
الصحيحــة وهــو في اهتامــه بالرعيــة إنــا يســتمد ذلــك مــن 

))(  مختار  ص 28)؛ لسان العرب 7)/67). 
)2(  المصباح المنر ص356. 

)3(  الكليات ص484.
)4( لسان العرب 7)/678).
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ــام  ــع الاهت ــث يض ــه( حي ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
ربي  »أمــرني  فيقــول:  الفرائــض  إداء  بمســتوى  بالنــاس 

بمــداراة النــاس كــا أمــرني بــأداء الفرائــض«))(.

في  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  منهــج  كان  وقــد 
ــوق(  ــات والحق ــة )الواجب ــى ثنائي ــوم ع ــة يق ــاح الرعي إص
ــان مالهــم  ــات وبي ــا عليهــم مــن واجب ــه ب أي تعريــف رعيت
ــار  ــشرع وفي إط ــرة ال ــن دائ ــم ضم ــى رعاته ــوق ع ــن حق م
ــا  ــه الســام(: »أيهَّ مصلحــة الوطــن والمواطــن فيقــول )علي
النــاس إنّ لي عليكــم حقــاً، ولكــم عــيَّ حــق، فأمــا حقكــم 
عــي النصيحــة لكــم وتوفــر فيئكــم وكفايتكــم فليــس مــن 
حــق الحاكــم أنْ ينــام ليلتــه وفي وطنــه معــوز واحــد، وعــي 
تعليمكــم كــي لا تجهلــوا، أمّــا حقــي عليكــم الطاعــة حــن 

ــم«)2(.  ــاء لي ولوطنك ــم والوف آمرك

ومــن الجديــر بالذكــر في هــذا الموقــف، إنّ الإمــام عليــاً 

))(  الــكافي: الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب )ت329 هـــ( أصــول الــكافي، 
ــر، ط)-2007م، 2 / 7)).  ــورات الفج ــروت، منش ب

)2(  شرح نهج الباغة، 89/2) -90).
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)عليــه الســام( قــد ســبق وبقــرون عديــدة الأمــم التــي مــا 
ــي  ــف الت ــه بالتخل ــام، وتصف ــام للإس ــل الاته ــت تكي فتئ
في  الرعيــة  دور  تعــي  تكــن  لم  فهــي  بحضارتهــا،  تبهرنــا 
ــتاف  ــول غوس ــر يق ــل لا الح ــبيل المث ــى س ــاح فع الإص
لوبــون ))84) م - )93)م())( إنّ الجاعــة )الرعيــة( لم 
تكــن صاحبــة الــدور الفاعــل في رســم الأحــداث التاريخيــة 
ــه قيمــة  ــل لم يكــن ل ــرأي الجمــوع وزن يُذكــر ب »ولم يكــن ل
في الغالــب«)2( ويعــزو رســم الأحــداث إلى مايــدور بــن 
ــارت  ــر؛ فص ــدل الأم ــن تب ــور الزم ــع تط ــن م ــا ولك ملوكه
»الغلبــة لصــوت الجاعــات فهــو الــذي يرســم للملــوك 
خططهــم«)3( ممــا يشــر إلى فهــم متأخــر لــدور الرعيــة في 
إحــداث الإصــاح، في حــن أن  مــاورد في عهــد الامــام 

))(  هــو طبيــب ومــؤرخ فرنــي، عمــل في أوروبــا وآســيا وشــال أفريقيــا، 
كتــب في علــم الآثــار وعلــم الانثروبولوجيــا، وعنــي بالحضــارة الشرقيــة. 

مــن أشــهر آثــاره: حضــارة العــرب وحضــارات الهنــد.
)2(  لوبــون، غوســتاف )ت )93)م( روح الاجتــاع، ترجمة:أحمــد فتحــي 

زغلــول، مــر-دار الجاهــر، 909)م، ص 2).
)3(  م.ن.
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عــي )عليــه الســام( يؤكــد عــى أهميــة دور الرعيــة في 
صناعــة الأحــداث فــأولاه اهتامــاً وقــد كان منهجــه )عليــه 
الســام( في إصــاح الرعيــة يتــوزع عــى محــاور عــدة منهــا:

أولًا: علاقة الراعي بالرعية

)عليــه  عــي  الإمــام  خصــص  قــد  الميــدان  هــذا  في 
ــر ) رضي الله  ــده إلى الأش ــن عه ــر م ــزء الأك ــام( الج الس
عنــه( بــا أشــتمل عليــه مــن أوامــر ونصائــح لرســم العاقــة 
ــة ومنهــا: ــا يضمــن إصــاح الرعي ــة ب ــن الراعــي والرعي ب

1 - حسن التعامل:

تــدرج الإمــام عــي )عليــه الســام( في صــاح الراعــي 
مبتدئــاً برتيــب عاقــة الراعــي بــالله تعــالى ثــم عاقتــه 
بنفســه لينتهــي بــه إلى ترتيــب عاقتــه برعيتــه، والتعامــل مــع 
الرعيــة أمــرٌ في غايــة الأهميــة؛ لأنــه مهمــة وواجــب الراعــي، 
ــن  ــشر ضم ــع الب ــمل جمي ــة تش ــه في أنّ الرعي ــن أهميت وتكم
ــلم،  ــر المس ــلم وغ ــم المس ــون منه ــد يك ــه وق ــدود رعايت ح
ــال.  ــضى الح ــب مقت ــة حس ــاج معامل ــؤلاء يحت ــن ه وكل م
ويــأتي في مقدمــة مــا يجــب أنْ يتحــى بــه الراعــي هــو حســن 
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التعامــل حيــث وصــف الله تعــالى رســوله الكريــم )صــى الله 
ــمْ  ــتَ لَُ ــنَ الله لنِ ــةٍ مِّ ــاَ رَحْمَ عليــه والــه( في قولــه تعــالى: ﴿فَبِ
ــواْ مِــنْ حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ  وَلَــوْ كُنــتَ فَظّــاً غَليِــظَ الْقَلْــبِ لانَفَضُّ
ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِي الأمَْــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ  عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَُ

ــنَ﴾))(. لِ ــبُّ الْمُتَوَكِّ ــىَ اللهِّ إنَِّ اللهَّ يُِ لْ عَ ــوَكَّ فَتَ

وتــأتي الرأفــة والرحمــة في مقدمــة حســن التعامــل حيــث 
ــنْ أَنفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْهِ  قــال تعــالى: ﴿لَقَــدْ جَاءكُــمْ رَسُــولٌ مِّ

حِيمٌ﴾)2(. مَــا عَنتُِّــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــم باِلْمُؤْمِنـِـنَ رَؤُوفٌ رَّ

كذلــك كان الإمــام عــي )عليــه الســام( وهــو ابــن 
مدرســة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يتعامل مــع رعيته 
عــى أســاس مــن الرحمــة والأخــوة؛ فــاذا كانــت الرعيــة 
تخشــى ظلــم حكامهــا فــإنْ الإمــام عــي )عليــه الســام( عــى 
غــر ذلــك، إذ كان هــو مــن يخشــى أن يَظلــمَ رعيتــه كــا عــر 
ــافُ  عــن ذلــك في خطبتــه قائــا: »وَلَقَــدْ أَصْبَحَــتِ الْأمَُــمُ تََ

))(  آل عمران: 59).
)2(  التوبة: 28).
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ــمَ رَعِيَّتِــي«))(. ــا وَأَصْبَحْــتُ أَخَــافُ ظُلْ ــمَ رُعَاتَِ ظُلْ

وعالــه؛  لولاتــه  وصايــاه  كانــت  الإطــار  هــذا  وفي 
ففــي عهــده لمحمــد بــن أبي بكــر حــن ولاه مــر يوصيــه: 
ــمْ  ــطْ لَُ ــكَ وابْسُ ــمْ جَانبَِ ــنْ لَُ ــكَ وأَلِ ــمْ جَنَاحَ ــضْ لَُ »فَاخْفِ
ــعَ  ــى لا يَطْمَ ــرَةِ حَتَّ ــةِ والنَّظْ حْظَ ــمْ فِي اللَّ ــكَ وآسِ بَيْنَهُ وَجْهَ
ــكَ  ــنْ عَدْلِ ــاءُ مِ عَفَ ــأَسَ الضُّ ــمْ ولا يَيْ ــكَ لَُ ــاَءُ فِي حَيْفِ الْعُظَ
ــتمد  ــو يس ــام( وه ــه الس ــي )علي ــام ع ــمْ«)2(، والإم عَلَيْهِ
مفهــوم الســلطة مــن المفهــوم القــرآني والنبــوي، نجــده 
ــل  ــة التعام ــه في كيفي ــه ونصائح ــن توجيهات ــر م ــع الكث يدف
: »حســن السياســة يســتديم  مــع الرعيــة مؤكــداً عــى أنَّ
الرفــق«)4(.  اســتعال  السياســة  »رأس   : وأنَّ الرياســة«)3( 

))(  صبحي الصالح، نهج الباغة خطبة 97، ص)4).
)2(  م. ن. ص،  383.

)3(  الريشــهري، محمــد، ميــزان الحكمــة، قــم، دار الحديــث، ط)، 422) 
هـ، 838/4).

)4(  الواســطي،كافي الديــن أبي الحســن )ق6هـــ( عيــون الحكــم والمواعــظ , 
تقيــق: حســن الحســني، قــم، دار الحديــث، ط)، د. ت، ص263.
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ــنْ  : »مَ ــإنَّ ــة«))(؛ ف ــوام الرعي ــة ق ــن السياس : »حس ــا أنَّ وك
حَسُــنتَْ سياســتُه وجبــت إطاعتــه«)2(.

ولم يقتــر بوصيتــه لمالــك الاشــر )رضي الله عنــه(:  
»وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة والمحبــة لهــم واللطــف بهــم، 
ولا تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا تغتنــم أكلهــم، فإنهــم 
ــق  ــك في الخل ــر ل ــا نظ ــن وإم ــك في الدي ــا أخ ل ــان: إم صنف
ــى  ــى ع ــل، ويؤت ــم العل ــرض له ــل، وتع ــم الزل ــرط منه يف
أيديهــم في العمــد والخطــأ«)3(.  بالرحمــة لأهــل مــر فقــط 
وإنــا أراد هــذه الرحمــة أنْ تفيــض عــى الإنســانية جميعــا 
ــه الســام( مــن وحــدة الخلــق فهــو خــر مــن  منطلقــا )علي
ــا  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ يعلــم بــا يريــد الله تعــالى في قولــه: ﴿يَــا أَيُّ
وَقَبَائـِـلَ  وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً  وَأُنثَــى  ذَكَــرٍ  ــن  مِّ خَلَقْنَاكُــم 
عَليِــمٌ  اللهََّ  إنَِّ  أَتْقَاكُــمْ  اللهَِّ  عِنــدَ  أَكْرَمَكُــمْ  إنَِّ  لتَِعَارَفُــوا 

خَبـِـرٌ﴾)4(.

))(  م. ن. ص227.
)2(  غرر الحكم، ص)34.
)3(  شرح النهج، 7)/32.

)4(  الحجرات: 3).
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ومــا يعنيــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( حــن 
ـاس: إنَّ رَبَكُــم وَاحِــد، و إنَّ أبَاكُــم  ــا النّـَ »يــا أيُّ يقــول: 
وَاحِــد، ألا لا فَضْــلَ لعَِــرَب عَــى عجمــي  ولا عَجمِــي عَــى 
ــر إلا  ــى أحَم ــوَد ع ــوَد  و لا لأس ــى أس ــر ع ــرَب، و لا لأحَم عَ

بالتَّقــوى«))( و»أَنْتُــمْ بَنُــو آدَمَ وَآدَمُ مِــنْ تُــرَابٍ«)2(.

وبنــاءاً عــى ذلــك كان النــاس مــن وجهــة نظــر الإمــام 
ــا  يــنِ، وَإمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ عــي )عليــه الســام( صنفــن: »إمَِّ
لْــقِ«)3(، ومــن منظــار المســاواة ولكــي  لَــكَ فِي الْخَ نَظـِـرٌ 
يضمــن التعايــش بــن الراعــي ورعيتــه لم يكتــف )عليــه 
الســام(  مــن الراعــي بــأن يتصــف بالرحمــة والمحبــة وإنــا 
ــان  ــأ الإنس ــد يخط ــل؛ فق ــأ  والزل ــن الخط ــاوز ع ــره بالتج أم

ــن  ــاصر الدي ــد ن ــن محم ــد الحم ــو عب ــاني، أب ــر، 225/6، الألب ))(  الغدي
)ت420)هـــ( سلســلة الاحاديــث الصحيحــة، الريــاض، مكتبــة المعارف،  

ط)، 996)م، ح 3700، 449/6.
)2(  أبــو داود، ســليان بــن الأشــعث )ت275هـــ( ســنن أبي داود، تقيــق: 
ــة، ح 6))5 ,  ــة العري ــروت، المكتب ــد، ب ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي محم

.33(/4
)3(  شرح نهج الباغة، 7)/30.
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والخطــأ صفــة مازمــة لــه عــى حــد قــول رســول الله )صــى 
طَّائـِـنَ  الله عليــه وآلــه(: »كُلُّ بَنـِـي آدَمَ خَطَّــاءٌ، وَخَــرُْ الْخَ
ابُــونَ«))(  فابــد مــن الصفــح عــن المــيء والعفــو عــن  التَّوَّ
ــاللهِ  ــاسِ بِ ــرَف النَّ : »أَعْ ــإنَّ ــم ف ــذر له ــاس الع ــئ والت المخط
عُــذْرَاً«)2( وفي مقابــل  ــمْ  لَُ يَجـِـدْ  لَمْ  وَإنْ  للِنَّــاسِ  أَعْذَرُهُــمْ 
العــذر ولايقيــل  النــاس مــن لا يقبــل  : »شر  فــإنَّ ذلــك 
الذنــب«)3( وإن مــن النتائــج المرتبــة عــى الإحســان تســهيل 
مهمــة الــوالي كــا جــاء في قــول الإمــام عــي )عليــه الســام(: 

ــهُ«)4(. ــيِءِ تَملكُِ ــنَ إلِى الُم »أحْسِ

وهكــذا فقــد وضــع )عليــه الســام( أساســا رســم فيــه 
ــة بــن  ــدة عــن اللبــس في العاق طريقــا واضحــة المعــالم بعي

الراعــي والرعيــة.

ــن  ــنن اب ــد )ت273هـــ( س ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــو عب ــة، أب ــن ماج ))(  اب
ماجــة، تقيــق: محمــد فــؤآد عبــد الباقــي، بــروت، دار احيــاء الكتــب 

.(420/2  ،425( ح  العربيــة، 
)2(  غرر الحكم رقم 242، ص))).

)3(  غرر الحكم، ص234.
)4(  غرر الحكم رقم42، ص 76.
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2 - خيلاء السلطة: 
ثــم ينتهــي )عليــه الســام( الى مــا يصيــب الراعــي مــن 
خيــاء الغــرور جــراء امتيــازات الســلطة فيأمــره بــان يتذكــر 
ســلطة الله تعــالى وعظــم ملكــه وقدرتــه الواســعة. »وإذا 
أحــدث لــك مــا أنــت فيــه مــن ســلطانك أبهــة أو مخيلــة فانظر 
إلى عظــم ملــك الله فوقــك وقدرتــه منــك عــى مــا لا تقــدر 
عليــه مــن نفســك، فــإن ذلــك يطامــن إليــك مــن طاحــك، 
ــا عــزب عنــك  ويكــف عنــك مــن غربــك، ويفــئ إليــك ب
ــه في  ــبه ب ــه والتش ــاماة الله في عظمت ــاك ومس ــك إي ــن عقل م

ــار ويهــن كل مختــال«))(. ــه، فــإن الله يــذل كل جب جروت

ــع  ــلطة هــو التواض ــة الس ــح صــورة لعدال ــل أوض ولع
وتعــد الســلطة مــن بــن دواعــي الغــرور القويــة؛ لأنهــا 
تبعــث في نفــوس المتســلطن الزهــو والغــرور فيتيهــون عــى 
النــاس تكــرا وإذلالا وأنجــع عــاجٍ لهــذه الظاهــرة كــا 
يــراه الإمــام عــي )عليــه الســام( هــو العــودة إلى الله تعــالى 
والتفكــر في عظمتــه كــي يعــرف الــوالي قــدر نفســه و يــدرك 

))(  شرح النهج، 7) /33.
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أنّ مــا يختــال بــه مــن جــاه منحتــه إيــاه الســلطة انــا هــو نعمــة 
مــن الله تعــالى أنعــم بــه عليــه.

ونجــد مــن المفيــد أن نقــارن بــن ســلطة رســم معالمهــا 
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــتمدة م ــه السام(مس ــي )علي ــام ع الإم
وتعاليــم الرســالة الإســامية وبــن ســلطة رســمت معالمهــا 
التــي تســتند إلى الواقــع كــا يقــول  الفلســفات الحديثــة 
أصحابهــا وكيفيــة تعاملهــا مــع الجاهــر )الرعيــة(  ففــي 
الوقــت الــذي يأمــر فيــه الإمــام عــي )عليه الســام( الأشــر 
ــمَ  ــاً تَغْتَنِ ــبُعاً ضارِي ــم سَ ــنَّ عَلَيهِ ــه(: »ولاتَكُونَ )رضي الله عن
أُكُلَهُــم«))(؛  فــإنّ ميكافيــي ينصــح أمــره أن »يتــرف 
ــه  ــا ينصح ــد«)2(. ك ــب والأس ــد الثعل ــو يقل ــوان فه كالحي
بالتظاهــر بالصفــات الطيبــة »أن يبــدو رحيــاً وفيــاً حلــو 
الصفــات صادقــاً، متدينــاً«)3(  أمام من يراه ويســمعه ويؤكد 
ــة  ــذه الصف ــول: »وه ــن فيق ــر بالتدي ــى التظاه ــي ع ميكافي

))(  م. ن.
ــينا،  ــن س ــة اب ــن، مكتب ــرم مؤم ــة: أك ــر، ترجم ــاب الأم ــي، كت )2(  ميكافي

. ص89 
)3(  م. ن. ص90.
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الأخــرة ضروريــة جــداً لأن النــاس يحكمــون عــى مايرونــه 
بأعينهــم وليــس عــى مايدركونــه... وفي كافــة أعــال البــشر 
ر الوســيلة«))( حيــث  ــرَِّ -وخاصــة الأمــراء - فــإنَّ الغايــة تُ
صــور مكيافيــى ســلطة الأمــر بأنهــا منقطعــة الصلــة عــن أى 
قواعــد أخاقيــة وأطلــق مبــدأ )الغاية تــرر الوســيلة( ورأى 
أن الســلطة دائــا قاســية وغاشــمة وظالمــة ومســتَغِلَّة وأن 
هــذا مــن حقهــا ولــو لم تفعــل ذلــك لاســتضعفتها الجاهــر 
وســحقتها. وعــر هــذه المقارنــة يصبــح بالإمــكان أنْ نحكــمَ 
ــامية  ــف بالاس ــي توص ــك الت ــة تل ــلطة وخاص ــى أيِّ س ع

عــى أي المنهجــن تكــم. 

  3- حلم الراعي :
ومــن صــاح الراعــي في تعاملــه مــع الرعيــة أن لا 
يكــون سريــع الغضــب شــديد البطــش بــل أن يكــون حليــاً 
حكياًولذلــك يأمــر الإمــام عــي )عليــه الســام( مالــكاً 
)رضي الله عنــه( قائــا: »أَملــك حميــة أنفــك وســورة حــدك، 

))(  م. ن.  ص)9.
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وسَــطْوَة يَــدِكَ وَغــرب لسَِــانكَ«))(؛  فالغضــب الخــارج 
عــن ســيطرة النفــس يــؤدي إلى الهلكــة وقــد حــذر مــن هــذه 
ــم  ــم ســورة الغضــب أوردت ــال: »إنكــم إنْ أطعت ــة فق النهاي
ــي  ــام والراع ــكل ع ــان بش ــى الإنس ــب«)2(  وع ــة العط نهاي
بصــورة خاصــة أنْ يتحــرس ممــا يــؤدي بــه الى الغضــب 
ــيْطَانِ  وأنْ يتجنــب الانفعــال ذلــك »أنَّ الْغَضَــبَ مِــن الشَّ
ــإذَِا  ــاءِ فَ ــارُ باِلْمَ ــأُ النَّ ــاَ تُطْفَ ــارِ وَإنَِّ ــنْ النَّ ــقَ مِ ــيْطَانَ خُلِ وَأنَّ الشَّ
فقــدان  يعنــي  ــأْ«)3( والغضــب  فَلْيَتَوَضَّ أَحَدُكُــمْ  غَضِــبَ 

العقــل؛ لأنَّ »مــن لم يملــك غضبــه لم يملــك عقلــه«)4(.

ولذلــك فــإن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ينصــح 
ــإذا  ــه الغضــب أن يرجــع إلى الله تعــالى فيقــول: »ف مــن يغلب
غضبــت فأُقعــد وتفكــر في قــدرة الــرب عــى العبــاد وحلمــه 
فانبــذ غضبــك وراجــع  الله  إتــق  لــك  قيــل  وإذا  عنهــم، 

))(  شرح النهج، 7)/3)).
)2(  غرر الحكم، رقم 6) ص49).

)3(  سنن أبي داوود، ح 4784، 249/4.
)4(  ميزان الحكمة، 2/)50.
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حلمــك«))(.

ــب  ــر الغض ــام( أم ــه الس ــي )علي ــام ع ــرك الإم ولم ي
وَصّ  وممــا  عاجــه  تتضمــن  حلــولاً  لــه  يضــعَ  أنْ  دون 
بــه الإمــام عــي )عليــه الســام( قائــا: »داووا الغضــب 
ــا الغضــب  بالصمــت والشــهوة بالعقــل«)2(. وإذا مــا تناولن
مــن زاويــة الســلطة فــإنّ »أعظــم النــاس ســلطاناً عــى نفســه 
ــوة  ــة الق ــن زاوي ــهوته«)3(. وم ــات ش ــه وآف ــع غضب ــن قم م
فــإنّ الإنســان القــوي ليــس الــذي يمتلــك القــوة الجســدية 
ــار  ــد انفج ــه عن ــى نفس ــيطرة ع ــوة في الس ــك الق ــا يمتل وإنّ
غضبــه كــا قــال رســول الله )صــى الله عليــه والــه(: »لَيْــسَ 
ــدَ  ــهُ عِنْ ــكُ نَفْسَ ــذِي يَمْلِ ــدِيدُ الَّ ــاَ الشَّ ــةِ، إنَِّ عَ ْ ــدِيدُ باِلرُّ الشَّ

الْغَضَــبِ«)4(. 

))(  تف العقول، ص4)
)2(  غرر الحكم، رقم 3) ص204.

)3(  ميزان الحكمة، 50/2)
)4(  البخــاري، محمــد بــن إســاعيل )ت256هـــ( صحيــح البخــاري , 
تقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر، ط)، 422)هـــ، ح 4))6، 8/ 28؛ 
ــؤآد  ــق: محمــد ف ــح مســلم، تقي ــن الحجــاج )ت)26هـــ(، صحي مســلم ب
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ثانياً:  علاقات الرعية مع بعضها )طبقات الرعية( 

ورِث الإمــام عــي )عليــه الســام( تركــة ثقيلــة مــن 
لهــا  يَجمِّ ان  المــودودي  حــاول  وإن  التــي  عثــان  خافــة 
ــا  ــاس«))( وم ــة للن ــر مريح ــة »غ ــا سياس ــا بأنه ــه وصفه لكن
أن بويــع )عليــه الســام( بالخافــة حتــى أعلــن عــن  هدفــه  
ــذِي  ــنِ الَّ ــهُ لَمْ يَكُ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ ــمَّ إنَِّ هُ ــاً: »اللَّ ــا قائ ــن قبوله م
ــولِ  ــنْ فُضُ ــاَسَ شَْ ءٍ مِ ــلْطَانٍ وَلَا الْتِ ــةً فِي سُ ــا مُنَافَسَ كَانَ مِنَّ
صْــاَحَ فِي  ــرِدَ الْمَعَــالِمَ مِــنْ دِينـِـكَ وَنُظْهِــرَ الْإِ ــنْ لنَِ طَــامِ وَلَكِ الْحُ
ــنْ  ــةُ مِ ــامَ الْمُعَطَّلَ ــادِكَ وَتُقَ ــنْ عِبَ ــونَ مِ ــنَ الْمَظْلُومُ ــاَدِكَ فَيَأْمَ بِ

حُــدُودِكَ«)2(.

ومــن المعالجــات التــي وضعهــا الإمــام عــي )عليــه 
ــكاً  ــع هي ــه وض ــي أنَّ ــه الإصاح ــق منهج ــام( لتطبي الس
صنَّــف فيــه الرعيــة إلى طبقــات وبن أهميــة كل طبقــة وكيفية 
التعامــل معهــا بــا يصلحهــا؛ فقــد جــاء في عهــده لمالــك 

عبد الباقي، بروت، دار احياء الراث العربي، ح 2609، 4/4)20. 
))(  المــودودي، أبــو الأعــى،  الخافــة والملــك، تعريــب: أحمــد المــدرس، 

ــم، ط)،  978)م، ص69. ــت، دار القل الكوي
)2(  صبحي الصالح، نهج الباغة، ص89).
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عيــة طَبَقَــات لا  الأشــر )رضي الله عنــه(: »واعلَــم أنَّ الرَّ
يَصلُــحُ بَعضَهــا إلا ببِعــضٍ، ولا غِنــى ببِعضِهــا عَــن بَعــضِ. 
ــا  ــة، ومِنهْ ــة والخاصَّ ــابُ العَامَّ ــا كتِ ــودُ الله، ومِنْه ــا جُن فَمِنْه
قُضــاةُ العَــدْل، ومِنْهــا عُــاّلُ الإنْصــاف والرفــق، ومنهــا أهــل 
ــة والخــراج مــن أهــل الذمــة ومســلمة النــاس، ومنهــا  الجزي
التجــار وأهــل الصناعــات، ومنهــا الطبقــة الســفى مــن ذوي 

ــكنة«))(. ــة والمس الحاج

إنّ هــذا التقســيم لايعنــي تمييــز طبقــة عــى حســاب 
»فئــات  بمعنــى  الإمــام عــي  فالطبقــات في كام   , طبقــة 
ــا  ــت معناه ــد تضمن ــن ق ــك الح ــن في ذل ــة، ولم تك اجتاعي
ــل  ــرض التعام ــيم لغ ــو تقس ــا ه ــه الآن«)2(.وإنّ ــذي تعني ال
ــا يناســبها ويتفــق مــع حاجتهــا للإصــاح  مــع كل طبقــة ب
يكــن  ولم  للُأخــرى  لايصلــح  قــد  لطبقــة  مايصلــح  لأنَّ 
ــه  ــي )علي ــام ع ــد الإم ــذي ورد في عه ــات ال ــب الطبق ترتي
أســاس  عــى  عنــه(  الله  )رضي  الأشــر  لمالــك  الســام( 

))(  شرح نهج الباغة،  7)/48.
)2(  شــمس الديــن، محمــد مهــدي، دراســات في نهــج الباغــة، بــروت، 

دار الزهــراء، ط2- 972)م، ص29.
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ــة  ــة الخدم ــاس أهمي ــى أس ــا كان ع ــة وإن ــا الاجتاعي قيمته
التــي تقدمهــا للمجتمــع.

الإمــام  عهــد  في  الطبقــات  لموضــوع  دراســته  وفي 
ــن  ــه الســام( يقســم  محمــد مهــدي شــمس الدي عــي )علي

مجموعتــن:  الى  الطبقــات 

المجموعة الأولى:

طبقــات افــرض الإمــام عــي )عليــه الســام( وجودهــا 
وتــدث عنهــا كأهل الخــراج والتجــار والصنــاع والمعدمن.

1 - أهل الخراج:
ــى  ــه ع ــل عال ــام( يَحم ــه الس ــي )علي ــام ع  كان الإم
ــدث  ــة. فيتح ــل الرعي ــن أج ــوم م ــذي يق ــم ال ــة الحك ممارس
عــن أهميــة أهــل الخــراج والمــراد بهــم )الــزُرّاع(؛ ذلــك لأن 
الخــراج هــو ضريبــة الأرض ومصــدر التمويــل الرئيــس 
احتياجــات  يُمــول  الــذي  الوحيــد  المصــدر  يكــن  لم  إنْ 
الدولــة الماليــة ســواء أكانــت كانــت رواتــب الجنــد أم إعانــة 
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ــع))(. ــة المجتم ــن بقي ــة م ــاب الحاج أصح

وكان اقتصــاد مــر آنــذاك يقــوم عــى القطــاع الزراعي  
ممــا يعنــي أنّ ازدهــار النشــاط الاقتصــادي  يتوقــف عــى 
ــه  ــي )علي ــام ع ــد الإم ــك يؤك ــراج( ولذل ــل الخ ــة )اه طبق
ــول  ــه فيق ــح  أهل ــا يصل ــراج ب ــام بالخ ــى الاهت ــام( ع الس
ــحُ  ــاَ يُصْلِ ــرَاجِ بِ ــرَ الْخَ ــدْ أَمْ ــه(:  »وَتَفَقَّ ــك )رضي الله عن لمال
أَهْلَــهُ فَــإنَِّ فِي صَاَحِــهِ وَصَاَحِهِــمْ صَاَحــاً لمَِــنْ سِــوَاهُمْ وَلَا 
ــىَ  ــالٌ عَ ــمْ عِيَ هُ ــاسَ كُلَّ ــمْ لِأنََّ النَّ ــنْ سِــوَاهُمْ إلِاَّ بِِ صَــاَحَ لمَِ

ــهِ«)2(. ــرَاجِ وَأَهْلِ الْخَ

إنّ سياســة الإمــام عــي )عليــه الســام( في الخــراج 
إلى  يقــود  الــذي  بالشــكل  الزراعــه  إصــاح  إلى  تهــدف 

الأخــرى. المجتمــع  طبقــات  إصــاح 

الأجنــاد  أمــراء  إلى  يكتــب  الســام(  )عليــه  وكان 
يظلمــوا  أنْ  الأرض  فاحــي  في  الله  »أنشــدكم  فيقــول: 

))(  يُنظر: م. ن.
)2( شرح نهج الباغة، 7)/70
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ــى  ــد ع ــزراع( يعتم ــراج )ال ــل الَخ ــاح أه ــم«))( فإص قبلك
مقــدار مايؤخــذ منهــم كخــراج ومــن ثَــمَّ فــإن صــاح 
الرعيــه يعتمــد عــى صــاح أهــل الخــراج لأن »النَّــاسَ 

وَأَهْلـِـهِ«)2(.  ــرَاجِ  الْخَ عَــىَ  عِيَــالٌ  هُــمْ  كُلَّ

حتــى جبايــة الخــراج كان الامــام عــي )عليــه الســام( 
يراعــي فيهــا صــاح الرعيــة فيؤكــد عــى جبــاة الخــراج 
ــتاء  ــوة ش ــم كس ــن له ــا تبيع ــم ف ــت عليه ــا: »إذا قدم قائ
ــة يعملــون عليهــا ولا  ــه ولا داب ولا صيفــا ولا رزقــا يأكلون
تضربــن أحــدا منهــم ســوطا واحــدا في درهــم ولا تقمــه عــى 
رجلــه في طلــب درهــم ولا تبــع لأحــد منهــم عرضــا في شيء 
مــن الخــراج فإنــا إنــا أمرنــا أن نأخــذ منهــم العفــو«)3(. ولم 
يكتــف )عليــه الســام( بالوصيــة وإنــا يتبعهــا بتذكــر الجباة 
بمخافــة الله ثــم يهددهــم بالعــزل إن لم ينفــذوا ماأمرهــم بــه : 

))(  الحمــري، عبــد الله بــن جعفــر القمــي )ت300هـــ( قــرب الاســناد،  
تقيــق: مؤسســة آل البيــت، قــم، مهــر، ط)،  3)4) هـــ،ص38).

)2(  شرح نهج الباغة، 7)/70
)3(  أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم )ت83)هـــ( كتــاب الخــراج، 

ص6). 979)م،  المعرفــة،  دار  بــروت، 
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»فَــإنِْ أَنْــتَ خَالَفْــتَ مَــا أَمَرْتُــكَ بـِـهِ يَأْخُــذُكَ اللهَُّ بـِـهِ دُونِي وَإنِْ 
بَلَغَنـِـي عَنْــكَ خِــافَ ذَلـِـكَ عَزَلْتُــكَ...«))(. 

2 - التجار والصنّاع
ثــم ينتقــل )عليــه الســام( إلى فئــة التجــار وهــي طبقــة 
مهمــة مــن طبقــات المجتمــع لهــا أثرهــا الكبــر عــى المجتمــع 
ــى  ــس ع ــة ينعك ــذه الطبق ــب ه ــراب يصي ــه، وأيُّ اضط كل
اســتقرار المجتمــع؛ لأنهــا هــي التــي تتحكــم بتوفــر الســلع 
الطبقــة  هــذه  ماصلحــت  فــإذا  النــاس،  بــن  وحركتهــا 
صلحــت أحــوال الرعيــة، ويكمــل عمــل التجــار طبقــة 
ــة مهمــة ببعضهــا  ــاع فالتجــارة والصناعــة عــى عاق الصن
وفي صاحهــا يرفــه المجتمــع ولأهميــة هاتــن الطبقتــن 
يــوصي بهــا )عليــه الســام( فيقــول لمالــك )رضي الله عنــه( 
: »ثــم اســتوصِ بالتجــار وذوي الصناعــات وأوصِ بهــم 

ــراً«)2(. خ

والإمــام عــي )عليــه الســام( يقســم  التجــار عــى 

))(  م. ن.
)2(  شرح نهج الباغة، 7)/83.



94

صلاح الراعي وإصلاح الرعية

قســمن: تاجرمقيــم في بلــده، وآخرمتنقــل بــن البلــدان، 
ومــع أنّــه )عليــه الســام( يصفهــم  بقولــه: »ســلم لا تخــاف 
ر مــن  ــذِّ بائقتــه، وصلــح لا تخشــى غائلتــه«))(؛ لكنــه يُحَ
خطــر هــذه الفئــة فيــا لــو أصابهــا الإنحــراف؛ لأن انحرافهــا 
يــؤدي إلى اضطــراب أمــر الرعيــة ســواء أفي التحكــم بعرض 
الســلعة واحتكارهــا أم التاعــب بأســعار الســلع، والموازين 
والمكاييــل فيقــول: »واعلــم مــع ذلــك أن في كثــر منهــم 
ضيقــا فاحشــا، وشــحا قبيحــا، واحتــكارا للمنافــع، وتكــا 
في البياعــات، وذلــك بــاب مــضّرة للعامّــة، وعيــب عــى 
الــولاة«)2(؛ فيوجهــه إلى كيفيــة التعامــل مــع هــذا الانحراف 
فَــإنَِّ  الِاحْتـِـكَارِ  مِــنَ  »فَامْنـَـعْ  الأمورقائــاً:  تصلــح  كــي 
ــهُ وَلْيَكُــنِ  ــعَ مِنْ رَسُــولَ اللهَِّ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مَنَ
حِــفُ  تُْ وَأَسْــعَارٍ لَا  بمَِوَازِيــنِ عَــدْلٍ  بَيْعــاً سَــمْحاً  الْبَيْــعُ 
ــاعِ«)3(. ويأمــره بمحاســبة مــن  ــعِ وَالْمُبْتَ ــنَ الْبَائِ ــنِْ مِ باِلْفَرِيقَ

))(  بــن حمدون،محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن عــي )ت 562هـــ( 
دار صــادر، ط)، 7)4)هـــ، )/323. بــروت،  التذكــرة الحمدونيــة، 

)2(  م. ن.
)3(  شرح شرح نهج الباغة، 7)/83.
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ــاهُ  يخالــف ذلــك فيقــول: »فَمَــنْ قَــارَفَ حُكْــرَةً بَعْــدَ نَهيِْــكَ إيَِّ
افٍ«))(. ــرِْ إسِْرَ ــهُ فِي غَ ــهِ وَعَاقِبْ لْ بِ ــكِّ فَنَ

ــع  ــل م ــام( يتعام ــه الس ــي )علي ــام ع ــذا كان الإم هك
عنــاصر اقتصــاد الأمــة، ويهيِّــيء كل الســبل التــي تجعــل 

هــذه العنــاصر في خدمــة الرعيــة. 

اجَةِ  فْلَى مِنْ ذَوِي الْحَ بَقَةُ السُّ 3 - الطَّ
والْمَسْكَنَةِ

)عليــه  عــي  الإمــام  باهتــام  الطبقــة  هــذه  حظيــت 
الســام( أكثــر مــن غرهــا مــن طبقــات المجتمــع الأخــرى،  
لأنهــا تشــكل القســم الأكــر مــن الرعيــة لا في عهــد الإمــام 
عــي )رضي الله عنــه(؛ فحســب وإنــا في كل زمــان ومــكان. 
فِي  الله  »الله   : عنــه(  الله  رضي  للأشــر)  وصيتــه  وكانــت 
ــوان  ــت عن ــع ت ــن يق ــفَ م ــفْىَ«)2( وقــد وَصَ ــةِ السُّ الطَّبَقَ
ــاً:  ــم قائ فه ــم«)3( وعرَّ ــة له ــن لاحيل ــة بـــ »الذي ــذه الطبق ه

))(  م. ن.
)2(  شرح نهج الباغة، 7)/85.

)3(  م. ن .
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مْــنَ؛ فَــإنَِّ فِي  »مِــنَ الْمَسَــاكنِِ والْمُحْتَاجِــنَ وأَهْــلِ الْبُــؤْسَ والزَّ
اً«))(. ــرَّ ــاً ومُعْ ــةِ قَانعِ ــذِهِ الطَّبَقَ هَ

الــولاة  عــى  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  ويؤكــد 
مبــاشرة هــذه الطبقــة بأنفســهم، وعى الــوالي أنْ يتولى بنفســه 
ــالات،  ــف المج ــوق في مختل ــن حق ــا م ــب له ــا يرت ــذ م تنفي
ــة  ــم المالي ــادر تخصيصاته ــن مص ــاشي ب ــتوى المع ــى المس فع
ــاتِ  ــنْ غَ ــاً مِ ــكِ، وقِسْ ــتِ مَالِ ــنْ بَيْ ــاً مِ ــمْ قِسْ ــلْ لَُ »وأجْعَ
بالجانــب  يكتــفِ  ولم  بَلَــدٍ«)2(،  كُلِّ  فِي  الإسْــامِ  صَــوَافِي 
ــرَ واليــه  الإقتصــادي وإنــا أهتــم بالجانــب المعنــوي فقــد أمَ
أن يخصــص جــزءاً مــن وقتــه يتفــرغ فيــه لهــم شــخصياً 
ــه  ــاه أنّ مايقــوم ب للإلتقــاء بهــم والجلــوس معهــم مذكــراً إي
اجَــاتِ مِنْــكَ  هــو مــن بــاب التواضــع لله »واجْعَــلْ لـِـذَوِي الْحَ
ــاً  ــاً عَامّ ــمْ مَجْلسِ ــسُ لَُ لِ ــهِ شَــخْصَكَ، وتَْ ــمْ فيِ غُ لَُ ــرِّ ــاً تُفَ قِسْ

ــكَ«)3(.  ــذِي خَلَقَ ــهِ لله الَّ ــعُ فيِ فَتَتَوَاضَ

))(  م. ن.

)2(  م. ن.
)3(  شرح نهج الباغة، ص87
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ــه الســام( لهــذه  ــام عــي )علي ــة الإم لاشــك أنَّ معامل
الطبقــة بهــذه المعاملــة يُعَــدُّ بمثابــة إصــاح لهــا. فقــد جنبهــا 
»كاد  لقــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(:  الكفــر 
الفقــر ان يكــون كفــراً«))( وعندمــا يكــون الفقــر »أشــدَّ مــن 
القَتْــل«)2( وإنّ »القــر خــر مــن الفقــر«)3(, فإنّــه يتحــول 
صَ الإمــام عــي  إلى عامــل يــؤدي إلى الانحــراف وقــد شَــخَّ
)عليــه الســام( ماينتــج عــن الفقــر مــن خصــال فقــال: »مــن 
ابتــي بالفقــر فقــد ابتــي بأربــع خصــال، بالضعــف في يقينــه 
والنقصــان في عقلــه والدقــة في دينــه وقلــة الحيــاء في وجهــه 
ــالله مــن الفقــر«)4( وإنّ مــن يحمــل هــذه الصفــات  فنعــوذ ب
لايكــون بمقــدوره أنْ »يكــون فاضــا، وإنّ مــن اللغــو 
أنّ يوعــظ بالوعــد والوعيــد والرغيــب والرهيــب، وإنّ 

))(  المتقــي الهنــدي، عــاء الديــن عــي )ت975ه( كنــز العــال، تصحيــح: 
صفــوة الســقا، بــروت، مؤسســة الرســالة، ط5، 985)، ح 6682)، 

.492/6
)2(  ميزان الحكمة، ح )599)، 3229/8.

)3(  م.ن، ح 5993)، 3229/8
)4(  القبانجي، مصدر سابق، 308/9.
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إنســانا كهــذا ينقلــب كافــرا بالقيــم والفضائــل. وإنّ معدتــه 
بإنســانيته  الكافــر  ومجتمعــه  المعــذب  وجســده  الخاويــة 
ــذي  ــة ال ــم الضع ــتغال وميس ــعوره بالاس ــه وش ــر ل المتنك
ياحقــه أنــى كان،هــذه كلهــا تجعلــه لصّــاً وســفاحاً وعــدوًا 
للإنســانية التــي لم تعــرف لــه بحقــه في الحيــاة الكريمــة«))(. 
وعــى ضــوء ماتقــدم، علينــا أن نتصــور مجتمعــاً تتصاعــد فيــه 

ــه؟. ــر كــم ســيكون مســتوى الانحــراف في نســب الفق

المجموعة الثانية:

طبقــات لم يفــرض وجودهــا , إنــا تكلم )عليه الســام( 
في كيفيــة إنشــائها وتكوينهــا، وهــي: الجنــد، وكتّــاب العامــة 
والخاصــة، وقضــاة العــدل، وعــال الإنصــاف والرفــق. 
ــى  ــشرف ع ــع وت ــر المجتم ــي تدي ــي الت ــة ه ــذه المجموع وه
ــع،  ــر المجتم ــا مص ــق به ــم  يتعل ــن ث ــؤونه وم ــف ش تري
ولكونهــا إرثــاً مــن الحكــم الســابق، فهــي تعــاني مــن الفســاد 
لذلــك أولاهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( اهتامــاً لإعــادة 

))(  محمد مهدي شمس الدين، مصدر سابق، ص390.
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ــه  ــي )علي ــام ع ــع الإم ــك وض ــد.))(  ولذل ــن جدي ــا م بنائه
الســام( منهاجــاً متكامــاً في تغيــر بنيــة كل طبقــة منهــا.

 1 - الجنود:
ــل  ــاد في الداخ ــن الب ــة أم ــد في حماي ــة دور الجن ولأهمي
وزيــن  الرعيــة،  حصــون  الله  بــإذن  »فالجنــود  والخــارج 
الــولاة، وعــز الديــن، وســبل الأمــن، وليــس تقــوم الرعيــة 
ــكرية  ــة العس ــاء المؤسس ــام بن ــاد الإم ــد أع ــم«)2(، فق إلا به
مؤكــداً عــى أهميــة الــولاء لله تعــالى ورســوله )صــى الله 
ــره  ــاء في أم ــا ج ــام( ك ــه الس ــام  )علي ــه( والإم ــه وآل علي
لمالــك  )رضي الله عنــه( : »فــولّ مــن جنــودك أنصحهــم في 
ــات  ــل إلى المؤه ــك«)3( وينتق ــوله ولإمام ــك لله ولرس نفس
ــة  ــى الرعي ــا ع ــس آثاره ــي تنعك ــدي والت ــخصية للجن الش
يبطــئ  ممــن  »أنقاهــم جيبــاً، وأفضلهــم حلــاً،  فيختــار: 
عــن الغضــب، ويســريح إلى العــذر، ويــرأف بالضعفــاء 

))(  يُنظر: م. ن،ص57.
)2(  شرح نهج الباغة، 7)/49.
)3(  شرح نهج الباغة،  7)/)5.
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ــه  ــره العنــف ولا يقعــد ب ــاء. وممــن لا يث ــو عــى الأقوي وينب
الضعــف«))(. ثــم يضــع معايــر تزكيتــه في تربيتــه ونشــأته: 
ــة  ــات الصالح ــل البيوت ــاب وأه ــذوي الأحس ــق ب ــم الص »ث
ــام(  ــه الس ــن )علي ــد أنْ يطمئ ــنة«)2(. وبع ــوابق الحس والس
يضــع  الرعيــة  مصلحــة  يحقــق  بــا  الجنــدي  صــاح  إلى 
المواصفــات التــي تتطلبهــا الجنديــة حيــث يــرى الإمــام عــي 
)عليــه الســام( أنّ الجنــدي يجــب أن يكــون مــن »أهــل 
النجــدة والشــجاعة والســخاء والســاحة، فإنهــم جمــاع مــن 

ــرف«)3(.  ــن الع ــعب م ــرم، وش الك

2 - كتّاب العامة والخاصة:
وهــم الموظفــون في جهــاز الدولــة الذيــن يتولــون كتابــة 
مايصــدر عــن الــولاة مــن توجيهــات وأوامــر وقــرارات 
تتعلــق بأمــور الدولــة والرعيــة ولأهميــة هــذه الفئــة في كونهــا 
ــه  ــا )علي ــد أولاه ــة فق ــي والرعي ــن الراع ــل ب ــة الوص حلق

))(  م. ن
)2(  م. ن

)3(  م. ن.
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الســام( أهميــة أكــد فيهــا عــى اختيــار الأصلــح »ثــم أنظــر 
في حــال كتابــك فــولِّ عــى أمــورك خرهــم، واخصــص 
ــم  ــدك وأسرارك بأجمعه ــا مكائ ــل فيه ــي تدخ ــائلك الت رس

ــاق«))(. ــح الأخ ــود صال لوج

وإصــاح هــذه الفئــة يقــوم عــى: الإختيــار الســليم ممــن 
يُشــهَد لــه بالتجربــة وتكــنُّ لــه الرعيــة احرامــاً ولــه أثــر في 
ــارك إياهــم عــى فراســتك  ــة حســن »ثــم لا يكــن اختي الأمُ
ــإن الرجــال يتعرفــون  واســتنامتك وحســن الظــن منــك، ف
لفراســات الــولاة بتصنعهــم وحســن خدمتهــم، وليــس 
وراء ذلــك مــن النصيحــة والأمانــة شيء. ولكــن اخترهــم 
بــا ولــوا للصالحن قبلــك، فاعمــد لأحســنهم كان في العامة 
أثــراً، وأعرفهــم بالأمانــة وجهــاً«)2(، أي إنّ اختيارهــم يجــب 
أنْ لايخضــع للرغبــات الشــخصية، وهنــا يؤكــد الإمــام عــي 
)عليــه الســام( عــى مبــدأ الرجــل المناســب في المــكان 
ــد اجتــث أهــم أدوات الفســاد  المناســب، وبذلــك يكــون ق

))(  م. ن. ص 75.
)2(  م. ن.



102

صلاح الراعي وإصلاح الرعية

والوســاطة،  بالمحســوبية  المتمثلــة  والإجتاعــي  الإداري، 
ــاد الإداري،  ــع الفس ــن واق ــال م ــح خ ــع صال ــة مجتم لإقام
الــذي تعــاني منــه المجتمعــات بســبب ســوء إدارة التوظيــف. 

3 -  طبقة القضاة:
فــإن الإمــام عليــاً )عليــه الســام( عندمــا يتحــدث 
عنهــا، إنــا يتحــدث بصفتــه اقــضى المســلمن لقــول رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( مخاطبــاً أصحابــه: »أقضاكــم 
ــن  ــي«)2(. و »ع ــي ع ــضى أمت ــر »أق ــول آخ ــي«))(، وفي ق ع
الباقــر )عليــه  عمــر: أقضانــا عــي«)3( وفي كام للإمــام 
الســام( يصــف قضــاء الإمــام عي)عليــه الســام(: »ليــس 

))(  الســخاوي، محمــد عبــد الرحمــن )ت902هـــ( المقاصــد الحســنة، 
ط)،  العــربي،  الكتــاب  دار  بــروت،  الخشــن،  عثــان  محمــد  تقيــق: 

ص34).  ،(42 ح  958)م، 
)2(  م.ن. ص 35).

ــة،   ــخ المدين ــدة )ت 262هـــ( تاري ــن عبي ــبة ب ــن ش ــر ب ــبة، عم ــن ش )3(  اب
تقيــق: فهيــم محمــد شــلتوت، 399)هـــ، 706/2؛ ابــن حجــر، أحمــد بــن 
عــي )ت852هـــ( فتــح البــاري، ترقيــم: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، المكتبــة 

ــلفية، 67/8. الس
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أحــد يقــي بقضــاء يصيــب في الحــق إلّا مفتاحــه قضــاء 
ــى  ــام( ع ــه الس ــد )علي ــاة يؤك ــاره للقض ــي«. وفي اختي ع
المزايــا الخلقيــة الكريمــة التــي يجــب أن يتحــى بهــا القــاضي 
فيأمــر مالــك الأشــر )رضي الله عنــه( قائــاً: »ثــم اخــر 
للحكــم بــن النــاس أفضــل رعيتك في نفســك ممــن لا تضيق 
بــه الأمــور، ولا تمحكــه الخصــوم، ولا يتــادى في الزلــة، ولا 
يحــر مــن الفــئ إلى الحــق إذا عرفــه، ولا تــشرف نفســه عــى 
ــم في  ــاه، وأوقفه ــم دون أقص ــى فه ــي بأدن ــع، ولا يكتف طم
ــة  ــا بمراجع ــم ترم ــج، وأقله ــم بالحج ــبهات، وآخذه الش
الخصــم، وأصرهــم عــى تكشــف الأمــور، وأصرمهــم عنــد 
اتضــاح الحكــم. ممــن لا يزدهيــه إطــراء ولا يســتميله إغــراء. 

ــل«))(. ــك قلي وأولئ

ولم يكتــف الإمــام )عليــه الســام( بخُلِــق القــاضي 
بــل أراد أن يحمــي حُســن ســر القضــاء وضــان حقــوق 
الخصــوم وهــم مــن الرعيــة وعــدم الإضرار بهــم مــن خــال 
ــه إلى  ــد تدفع ــي ق ــه والت ــن نفس ــه م ــاضي بحايت ــة الق نزاه

))(  شرح نهج الباغة، 7)/58
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التعســف باســتعال ســلطته؛ فوضــع لــه امتيــازاتٍ وحقوقــاً 
تجنبــه ذلــك فيقــول )عليــه الســام(: »ثــم أكثــر تعاهــد 
ــه  ــل مع ــه وتق ــل علت ــا يزي ــذل م ــه في الب ــح ل ــه، وافس قضائ
حاجتــه إلى النــاس، وأعطــه مــن المنزلــة لديــك مــا لا يطمــع 
ــه  ــال الرجــال ل ــه غــره مــن خاصتــك ليأمــن بذلــك اغتي في
ــام  ــود الإم ــم يع ــاً«))(. ث ــراً بليغ ــك نظ ــر في ذل ــدك. فانظ عن
عــي )عليــه الســام( ليذكــر بالإنحــراف الــذي أصــاب 
ــب  ــا أوج ــبقه مم ــن س ــد م ــامية في عه ــة الإس ــرة الأم مس
الإصــاح فيقــول في إشــارة إلى قضــاة عثــان وولاتــه حيــث 
ــإن  ــوى : »ف ــم اله ــم فيه ــل يتحك ــق ب ــون بالح ــوا لايقض كان
هــذا الديــن قــد كان أســراً في أيــدي الأشرار يُعمــل فيــه 

ــا«)2(. ــه الدني ــب ب ــوى، وتُطل بال

ــن  ــاد م ــاح الب ــق لإص ــو الطري ــاء ه ــاح القض فإص
ــاد. الفس

))(  م.ن.، 7)/59.
)2(  م. ن.، 7)/ 60.



105

)F( إلى مالك الأشتر )g( قراءة في عهد الإمام علي

4 -  طبقة الولاة:
إعفــاء  بــادر إلى  أن تســلم زمــام الأمــور حتــى  فــا 
ــراح  ــض إق ــه رف ــى أنّ ــة حت ــم الدول ــى أقالي ــان ع ولاة عث
إبقــاء معاويــة عــى الشــام إلى أن يســتقر لــه الحكــم ثــم 
ينحيــه فيــا بعــد، وكان ســبب التغيــر هــو ســوء ســرة 
ولاة عثــان؛ لأنــه عينهــم بغــر وجــه حــق؛ فكانــوا فيــا 
بالسياســة  درايتهــم  وعــدم  للرعيــة  ظلــم  مــن  ارتكبــوه 
ــار  ــورة الأمص ــباب ث ــم أس ــن أه ــن ب ــم، م ــول الحك وأص
عليــه التــي انتهــت بمقتلــه، الأمــر الــذي دعــا الإمــام عليــاً 
ــم  ــي بتغيره ــه الإصاح ــدأ مشروع ــام( أن يب ــه الس )علي
ــذِهِ  ــرَ هَ ــيَِ أَمْ ــى أَنْ يَ ــي آسَ ــه: »... وَلَكنَِّنِ ــك بقول ــاً ذل معل
ارُهَــا، فَيَتَّخِــذُوا مَــالَ اللهَِّ دُوَلاً، وعِبَــادَهُ  ــةِ سُــفَهَاؤُهَا وَفُجَّ الأمَُّ
ــمُ  ــإنَِّ مِنْهُ ــاً؛ فَ ــقِنَ حِزْب ــاً، وَالْفَاسِ ــنَ حَرْب الِحِ ــوَلاً،  وَالصَّ خَ
ــامِ،  ــدّاً فِي الِإسْ ــدَ حَ ــرَامَ، وَجُلِ ــمُ الْحَ بَ فيِكُ ــدْ شَرِ ــذِي قَ الَّ
ــامِ  ــىَ الِإسْ ــهُ عَ ــتْ لَ ــى رُضِخَ ــلمِْ حَتَّ ــنْ لَمْ يُسْ ــمْ مَ وَإنَِّ مِنْهُ

ضَائـِـخُ«))(. الرَّ

))(  صبحي الصالح، نهج الباغة ـ الرسالة 62، ص452.
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ــة  ــب خاف ــي مثال ــتطع أنْ يخف ــة لم يس ــن تيمي ــى اب حت
عثــان وخاصــة في تقريبــه لعشــرته فيقــول: »ونحــن لا 
ننكــر أنّ عثــان - رضي الله عنــه - كان يحــب بنــي أميــة، 

وكان يواليهــم ويعطيهــم أمــوالا كثــرة«))(.

وكان منهــج الإمــام عــي )عليــه الســام( في عمليــة 
تغيــر الــولاة كــا جــاء في عهــده لمالــك الاشــر )رضي 
ــث  ــم وأبع ــد أعال ــمّ تفقّ ــاراً ث ــتعملهم اختب ــه(: »اس الله عن
العيــون مــن أهــل الصــدق والوفــاء عليهــم«)2(  وكان )عليــه 
الســام( شــديداً في محاســبتهم، فقــد كتــب إلى زيــاد بــن أبيه: 
»وإنّي أُقســم بــالله قســاً صادقــاً، لئــن بلغنــي أنّــك خنــت مــن 
فيء المســلمن شــيئاً صغــراً أو كبــراً، لأشــدنّ عليــك شــدّة 

تدعــك قليــل الوفــر، ثقيــل الظهــر، ضئيــل الأمــر«)3(.

وقــد بــن الإمــام عــي )عليــه الســام( أثــر الــوالي عــى 
ــي أن  ــه لا ينبغ ــم أن ــد علمت ــه: »وق ــة في قول ــاح الرعي إص

ــق:  ــة، تقي ــنة النبوي ــاج الس ــم، منه ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي ))(  اب
محمــد رشــاد ســالم، ط)، 986)م، 356/6.                   

)2(  شرح نهج الباغة، 7) /68.
)3(  صبحي الصالح، نهج الباغة، ص 377.
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يكــون الــوالي عــى الفــروج، والدمــاء، والمغانــم، والأحــكام 
ــه، ولا  وإمامــة المســلمن البخيــل، فتكــون في أموالهــم نهمت
ــه،  ــم بجفائ ــافي فيقطعه ــه، ولا الج ــم بجهل ــل فيضله الجاه
ــي  ــوم، ولا المرت ــا دون ق ــذ قوم ــدول فيتخ ــف لل ولا الحائ
في الحكــم فيذهــب بالحقــوق ويقــف بهــا دون المقاطــع، ولا 

المعطــل للســنة فيُهلــك الأمــة«))(.

أمــر  يقيــم  »لا  أنــه  يــرى  الســام(  )عليــه  وكان 
يتبــع  مــن لا يصانــع  ولا يضــارع  ولا  إلا  الله ســبحانه 

.)2 المطامــع«)

الســام(  )عليــه  كان  بــل  الاختبــار  عنــد  يقــف  ولم 
ــب:  ــن كع ــك ب ــه إلى مال ــي كتاب ــه فف ــة ولات ــن في مراقب يُمع
ــى تمــرّ بــأرض كــورة  »أخــرج في طائفــة مــن أصحابــك حتّ
الســواد)3(، فتســأل عــن عــاّلي، وتنظــر في ســرتهم فيــا بــن 

))(  م. ن. ص. 89).
)2(  م. ن.  ص 488.

ــواده  ــك لس ــمّي بذل ــا، س ــراق وضياعه ــرى الع ــواد: أراضي وق )3(  الس
ــدان 3 / 272. ــم البل ــجار، معج ــل والأش ــزروع والنخي بال
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دجلــة والعذيــب))(، ثــمّ ارجــع إلى البهقبــاذات)2( فتــولّ 
ــم أنّ  ــا. واعل ــا ولاكّ منه ــة الله في ــل بطاع ــا، واعم معونته
ــع خــراً  ــه، فاصن ــه مجــزيّ ب ــن آدم محفــوظ علي كلّ عمــل اب
صنــع الله بنــا وبــك خــراً، وأعلمنــي الصــدق فيــا صنعــت. 

والســام«)3(.

))(  العذيــب: مــاء لبنــي تميــم، وهــو أوّل مــاء يلقــاه الإنســان بالباديــة إذا 
ســار مــن قادســية الكوفــة يريــد مكّــة )تقويــم البلــدان 79(

)2(  بهقباذ: من أعال سقي الفرات )معجم البلدان ) / 6)5(
)3(  اليعقــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب )ت284هـــ( تاريــخ اليعقــوبي، 
تقيــق: عبــد الأمــر مهنــا، بــروت، شركــة الأعلمــي، ط)، 0)20م، 

.(09 /2
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الخاتمة:
تعــد العاقــة الســليمة بــن الراعــي والرعيــة، القائمــة 
ــل  ــن أفض ــالى، م ــبحانه وتع ــن الله س ــرب م ــار الق ــى معي ع
أســاليب الإدارة التــي ترتقــي بالأمــة إلى افضــل مســتويات 

ــاة. الحي

وإنّ معيــار الإمــام عــي )عليــه الســام( في هــذا المجــال 
كانــت قائمــة عــى ثنائيــة الراعــي والرعيــة فليســت تصلــح 
الرعيــة إلا بصــاح الــولاة، ولا تصلــح الــولاة إلا باســتقامة 

الرعية.

ولــذا أكــد الإمــام عــي )عليــه الســام( في عهــده لمالــك 
الأشــر )رضي الله عنــه( عــى اختيــار الراعــي ممــن تتحقــق 
لتقويــم  برنامجــاً  لــه  المــوالاة والإخــاص، ووضــع  فيــه 
شــخصه أساســه التقــوى ورضــا الله، ثــم بــن لــه مــا يتوجب 
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ــة  ــك برقاب ــزِزاً ذل ــة، مُع ــه الرعي ــتقيم ل ــه لتس ــام ب ــه القي علي
دائمــة تضمــن ســامة التنفيــذ وتصحــح المســار في الوقــت 
ــادى في الخطــأ، والعــزل عــن  ــة لمــن يت ــم العقوب المناســب ث

ــة. الوظيف

وفيــا يتعلــق بالرعيــة فإنّــه )عليــه الســام( يؤكــد عــى 
ــف  ــة( وتتحقــق هــذه الاســتقامة عــر تثقي )اســتقامة الرعي
يرتكــز عــى بيــان مــا للرعيــة مــن حقــوق عــى الدولــة 
ومــا عليهــا مــن واجبــات. ولا يتحقــق الإصــاح برفــع 
ــا أســاس نجــاح عمليــة الإصــاح هــو  الشــعارات وإنَّ
أن يمتلــك )الرعــاة( روح المبــادرة والتصــدي وأن يقــرن 

ــل.  ــول بالفع الق

اليــوم ونحــن نعــاني مــن أزمــات في  ومــا أحوجنــا 
ــل  ــن الخل ــة ع ــة الناجم ــيا الاجتاعي ــن  ولاس ــف الميادي مختل
الإداري إنْ نرجــع إلى فكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( وأنْ 
نتبنــاه عمــاً قبــل القــول كــي نســتطيع أنْ نعيــد الأمــور إلى 
نصابهــا. وفي عهــد الإمــام )عليــه الســام( لمالــك )رضي الله 

عنــه( مــا يكفــي لتحقيــق ذلــك.
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قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 

1 - أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، 
أبــو الحســين )المتوفــى: 395هـــ( معجــم مقاييــس اللغــة 
, تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون , بيــروت - دار 

الفكــر , 1979م.

2 - أرســطوطاليس، علــم الاخــاق، نقلــه إلــى العربيــة: 
أحمــد لطفــي الســيد، القاهــرة – دار الكتــب المصريــة، 

1924م.

ــن  ــر الدي ــد ناص ــن محم ــد الحم ــو عب ــي، أب 3 - الألبان
)ت1420هـــ( سلســلة الاحاديــث الصحيحــة، الريــاض 

– مكتبــة المعــارف، ط1 – 1996م.
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4 - الآمــدي، ناصــح الديــن أبــو الفتــح عبــد الوحــد 
ــد  ــق: عب ــم، تدقي ــم ودرَُر الكَلِ ــرَر الحِكَ )ت550هـــ( غُ
الحســن دهينــي، بيروت – دار الهــادي،  ط1- 1992م. 

ــن  ــق حس ــيعة، تحقي ــان الش ــن، أعي ــن، محس 5 - الأمي
الأميــن،  بيــروت – دار التعــارف، 1983م  

6 - الأمينــي، عبــد الحســين أحمــد، الغديــر فــي الكتــاب 
والســنة والأدب، بيــروت- الاعلمــي، ط1- 1994م.

7 – ابــن باديــس، عبــد الحميــد محمــد الصنهاجــي 
ــم  ــن كام الحكي ــس التذكيرم ــي مجال )ت1359هـــ( ف
الخبيــر،  تحقيــق: أحمــد شــمس الديــن، بيــروت – دار 

ــة، ط1-1416هـــ. ــب العلمي الكت

بغيــة  هاشــم )ت1109هـــ(،  الســيد  البحرانــي،   -  8
عاشــور،  علــي  تحقيــق:  الخصــام،  وحجــة  المــرام 
بيــروت – مؤسســة التاريــخ العربــي، ط1-2001م.

)ت256هـــ(  إســماعيل  بــن  محمــد  البخــاري،   -  9
صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر، 

دار طــوق النجــاة، ط1-1422هـــ. 
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10 - البرقوقــي، عبــد الرحمــن )ت 1944هـــ( شــرح 
ــم  ــداوي للتعلي ــرة – مؤسســة هن ــي، القاه ــوان المتنب دي

ــة. والثقاف

11 - أبوالبقــاء، أيــوب بــن موســى الحســيني  )ت 
1094هـــ( الكليــات معجــم فــي المصطلحــات والفــروق 
اللغويــة، تحقيــق: عدنــان درويــش - محمــد المصــري، 

ــروت - مؤسســة الرســالة. بي

12 - البــاذري، أحمــد بــن يحيــى )ت279ه(، أنســاب 
ــي،  ــاض زركل ــهيل زكار وري ــق: س ــراف، تحقي الأش

بيروت، دار الفكر، ط1-1996م. 

ــنن  ــى )ت279ه( س ــن عيس ــد ب ــذي، محم 13 - الترم
الترمــذي، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، 
مصــر – مصطفــى البابــي الحلبــي، ط2-1975م. 

المرعشــي  الحســيني  الله  نــور  التســتري،   -  14
الباطــل. وإزهــاق  الحــق  )ت1019م(إحقــاق 

15 - التهانــوي، محمــد بــن علــي ابــن القاضــي محمــد 
)ت بعــد 1158هـــ( موســوعة كشــاف اصطاحــات 
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ــروت -  ــروج، بي ــي دح ــق: عل ــوم، تحقي ــون والعل الفن
مكتبــة لبنــان ناشــرون،    ط1 – 1996م.

16 – ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، منهــاج الســنة 
النبويــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم , ط1 – 1986م.                   

 17 - الثعلبــي، أبــو اســحق أحمــد )ت427هـــ( الكشــف 
ــروت – دار  ــن عاشــور، بي ــق: محمــد ب ــان، تحقي والبي

إحيــاء التــراث العربــي، ط1- 2002م. 

18 - الثقفــي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد )ت 
ــيني،  ــراء الحس ــد الزه ــق: عب ــارات، تحقي 283هـ(الغ

بيــروت – دار الأضــواء، ط1 – 1987م.

19 - الجرجانــي، علــي بــن محمــد )ت816هـــ( معجــم 
 , المنشــاوي  صديــق  محمــد  تحقيــق:   , التعريفــات 

القاهــرة – دار الفضيلــة.

20 - الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد )ت393هـ( تاج 
ــور  ــد غف ــد عب ــق: أحم ــة، تحقي ــاح العربي ــة وصح اللغ
عطــار، بيــروت – دار العلــم للماييــن، ط2 – 1979م. 

ــن حجــر،  ــة، اب ــز الصحاب ــي تميي ــة ف  21 -    الإصاب
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أحمــد بــن علــي العســقاني )ت852هـــ(، بيــروت- 
ــة، ط1-1433هـــ.  ــة العصري المكتب

22 -   فتــح البــاري، ترقيــم: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 
المكتبــة الســلفية.

 23 – ابــن أبــي الحديــد،  عــز الديــن عبــد الحميــد بــن 
ــق:  ــة، تحقي ــج الباغ ــرح نه ــة الله )ت 656هـــ( ش هب
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، بيــروت – دار إحيــاء 

الكتــب العربيــة، ط2 – 1965م.

24 - الحــر العاملــي، محمــد بــن الحســن )ت1104هـــ( 
وســائل الشــيعة، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت، قــم – 

مطبعــة  - مهــر، ط2 – 1414هـــ.

25 – العامــة الحلــي، الحســن بــن يوســف بــن المطهر 
)ت726هـــ( خاصــة الأقــوال، تحقيق: جــواد القيومي، 

قــم – نشــر الفقاهــة، ط4 – 1431هـ.

26 – ابــن حمــدون , محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن 
علــي )ت 562هـــ( التذكــرة الحمدونيــة , بيــروت – دار 

صــادر , ط1 – 1417هـ.
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27 - الحميــري، عبــد الله بــن جعفر القمــي )ت300هـ( 
قــرب الإســناد، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت،  قــم – 

مهــر، ط1 – 1413 هـــ.

ــروت:  ــاب صــورة الأرض، بي ــل، كت ــن حوق 28 – اب
ــاة، 1992. ــة الحي مكتب

29 – ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن )ت808هـــ( تاريــخ 
ابــن خلــدون، بيــروت: دار الفكــر، 2000.

30 - أبو داود، ســليمان بن الأشــعث )ت275هـ( ســنن 
أبــي داود، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، 

بيــروت – المكتبــة العصريــة.

ــم،  ــرآن الكري ــي الق ــوى ف ــد، التق 31 - الدبيســي، محم
القاهــرة – دار المحدثيــن، ط1 -  2008م.

32 - الدينــوري، أبــو حنيفــة أحمد بن داود )ت 282هـ( 
الأخبــار الطــوال، تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر، القاهــرة 

– دار إحيــاء الكتــاب العربي، ط1-1960م.

33 - الذهبي، شــمس الدين محمد بن أحمد )ت748هـ( 
الارنــؤوط،  تحقيــق: شــعيب  النبــاء،  إعــام  ســير 
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ــالة، ط 2- 1982م. ــة الرس ــروت – مؤسس بي

34 - الــرازي، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي 
بكــر )ت666هـــ( مختــار الصحــاح، بيــروت – مكتبــة 

لبنــان،  1989م.

35 - الــرازي، محمــد فخــر الديــن )ت604هـــ( تفســير 
الفخــر الــرازي، بيــروت - دار الفكــر، ط1 – 1981م.

محمــد  بــن  الحســين  القاســم  أبــو  الراغــب،   -  36
ــق:  ــرآن، تحقي ــب الق ــي غري ــردات ف )ت502هـــ( المف

محمــد ســيد كيانــي، بيــروت – دار المعرفــة.

37 - الراونــدي، ســعيد بــن هبــة الله )ت573هـ( منهاج 
البراعــة , تحقيــق: عبــد اللطيــف الكوهكمــري،  قــم – 

مطبعــة الخيــام،1406 هـ. 

الفــرج عبــد  أبــو  الديــن  ابــن رجــب، زيــن   – 38
ــق  ــم، تعلي ــوم والحك ــع العل ــن )ت795هـــ( جام الرحم
ماهــر ياســين، بيــروت – دار ابــن كثيــر، ط1- 2008.

39 - الريشــهري، محمــد، ميــزان الحكمــة، قــم – دار 
الحديــث، ط1 – 1422هـــ. 
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ــرزاق  ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــدي، محم 40 - الزبي
ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس،  )ت1205هـــ( ت
دار   – بيــروت  المحققيــن،  مــن  مجموعــة  تحقيــق: 

الهدايــة  .

41 - الســخاوي، محمــد عبــد الرحمــن )ت902هـــ( 
المقاصــد الحســنة، تحقيــق: محمــد عثمــان الخشــن، 

بيــروت – دار الكتــاب العربــي، ط1 – 1958م.

42 – ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع البصــري 
)ت 230 هـــ(، الطبقــات الكبــرى، بيروت، دار صادر، 

1957م.

بــن عبيــدة )ت  بــن شــبة  ابــن شــبة، عمــر   – 43
262هـــ( تاريــخ المدينــة، تحقيــق: فهيــم محمد شــلتوت، 

1399هـ.

44 - شــمس الديــن، محمــد مهــدي، دراســات فــي نهــج 
الباغــة، بيــروت – دار الزهــراء، ط2- 1972م .

ــي  ــن عل ــد ب ــر محم ــو جعف ــن شهراشــوب، أب 45 – اب
)ت 588هـــ( مناقــب آل أبــي طالــب، تحقيــق: يوســف 



119

)F( إلى مالك الأشتر )g( قراءة في عهد الإمام علي

البقاعــي، بيــروت – دار الأضــواء، ط2 – 1412هـــ.

46 - الشــيرازي، ناصــر مــكارم، نفحــات الولايــة، 
ــم – ســليمان زاده،  ــي، ق ــم الحمران ــد الرحي إعــداد: عب

ط2 – 1426هـــ.    

47 - الصالــح، صبحــي، نهــج الباغــة، القاهــرة – دار 
الكتــاب المصــري، ط4 – 2004م.

ــد  ــر محم ــو جعف ــار، الصــدوق، أب ــي الأخب 48 - معان
بــن علــي )ت381هـــ(، تصحيــح: علــي أكبــر الغفاري، 

قــم - مؤسســة النشــر الإســامي، 1379هـــ.

49 - كتــاب الخصــال، صححــه: علــي أكبــر الغفــاري، 
قــم – الحــوزة العلميــة .

50 - الطباطبائــي، الســيد محمــد حســين، الميــزان فــي 
تفســير القــرآن، بيــروت مؤسســة الإعلمــي، ط ا – 

     .128/6  ،1997

 51 - الطبــري، محمــد بــن جريــر )ت310 هـــ( تاريخ 
الطبــري، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مصــر 

– دار المعــارف، ط2.
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 52 - العاملــي، جعفــر مرتضــى، الصحيــح مــن ســيرة 
الإمــام علــي، المركــز الإســامي للدراســات، ط1- 

2009م.

53 - عبــد الحميــد، محمــد محيــي الديــن، المختــار مــن 
صحــاح اللغــة، القاهــرة – المكتبــة التجاريــة .

54 – ابــن عســاكر، أبــو القاســم علــي بــن الحســن 
)ت571هـــ( تاريــخ مدينــة دمشــق، تحقيــق: محــب 

الفكــر، 1995م.  دار  بيــروت –  العمــري،  الديــن 

المدرســتين،  معالــم  مرتضــى،  العســكري،   -  55
1993م.        – ط5  مدبولــي،  مكتبــة   – القاهــرة 

 56 - المتقــي الهنــدي، عــاء الديــن علــي )ت975هـــ( 
كنــز العمــال، تصحيــح: صفــوة الســقا، بيــروت – 

مؤسســة الرســالة، ط5 – 1985.

ــامية،  ــخصيات إس ــود، ش ــاس محم ــاد، عب 57 - العق
ــي. ــاب العرب ــروت – دار الكت بي

ــداد –  ــة، بغ ــي والرعي ــق، الراع ــي، توفي 58 - الفكيك
ــد، 1962م. ــة أس مطبع
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ــري  ــي المق ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم 59 - الفيوم
)ت770هـــ( المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح 
الكبيــر، مصــر – مكتبــة محمــد عبــد الواحــد بــك، ط1 

– 1322هـــ.

ــي،  ــام عل ــند الإم ــن،  مس ــيد حس ــي، الس 60 - القبانج
تحقيــق: طاهر الســامي، بيــروت – مؤسســة الأعلمي، 

ط1- 2000م.

ــي  ــن أب ــا ب ــد رض ــن محم ــاس ب ــي، عب   61 -   القم
ترجمــة:  الاخــرة،  منــازل  )ت1359هـــ(:   القاســم 
1993م.  التعــارف،  دار  ســوريا  كورانــي،  حســين 

62 -  ســفينة البحــار، قــم – دار الاســوة، ط2-1416هـ 
 .

ــوب )ت329  ــن يعق ــد ب ــي، محم ــي: الكلين 63 - الكاف
ــر،  ــورات الفج ــروت – منش ــي، بي ــول الكاف هـــ( أص

ط1-2007م. 

64 – ابــن كثيــر، أبــي الفــداء إســماعيل )ت 774هـــ( 
البدايــة والنهايــة، تحقيــق: محيــي الديــن أديــب، بيــروت 
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– دار بــن كثيــر، ط2 – 2010 م. 

65 - اللحجــي، عبــد الله بــن ســعيد محمــد )ت1410هـ( 
منتهــى الســؤول، جــدة – دار المنهــاج.

66 - لوبــون، غوســتاف )ت 1931م( روح الإجتماع، 
ترجمــة: أحمــد فتحــي زغلــول، مصــر- دار الجماهيــر، 

1909م.

67 – ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد 
ــؤآد  ــد ف ــق: محم ــة، تحقي ــن ماج ــنن اب )ت273هـــ( س
ــة. ــب العربي ــاء الكت ــروت – دار إحي ــي، بي ــد الباق عب

68 - المامقانــي، عبــد الله )ت1351هـــ( تنقيــح المقــال 
ــي،  ــن المامقان ــي الدي ــق: محي ــال، تحقي ــم الرج ــي عل ف

قــم – مؤسســة آل البيــت، ط1- 1423هـــ.

ــي )ت975ه(  ــن عل ــدي، عــاء الدي ــي الهن 69 - المتق
كنــز العمــال، تصحيــح: صفــوة الســقا، بيــروت – 

الرســالة، ط5 – 1985. مؤسســة 

70 - مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، مكتبــة 
ــة، ط4 – 2004م.  الشــروق الدولي
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71 - محمد نوح، آفات على الطريق.

72 - مســلم بــن الحجــاج )ت261هـــ(، صحيــح مســلم، 
تحقيــق: محمــد فــؤآد عبــد الباقــي، بيــروت – دار احيــاء 

التــراث العربــي. 

73 - مطهــري، مرتضــى، فــي رحــاب نهــج الباغــة، 
بيــروت - الــدار الإســامية، ط1-1992م  

 74 - الحائري، أيوب , قبسات من نهج الباغة.

ــن  ــد، محمــد بــن محمــد ب ــي، الشــيخ المفي  75 - الآمال
النعمــان العكبــري )ت413هـــ(، دار التيــار الجديــد

76 - الجمل , ط1-1403هـ .

77 - الإختصــاص، تحقيــق: علــي أكبــر غفــاري، 
2009م.   – ط1  الأعلمــي،  مؤسســة   – بيــروت 

 78 – ابــن منظــور، لســان العــرب، تحقيــق: عبــد الله 
علــي الكبيــر وآخــرون، القاهــرة – دار المعــارف.

79 - المنقــري، نصــر بــن مزاحــم )ت212هـــ( وقعــة 
صفيــن، تحقيق:عبــد الســام محمــد هــارون، بيــروت – 

دار الجيــل، 1990م.
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والملــك،  الخافــة  الأعلــى،  أبــو  المــودودي،   -  80
ــم، ط1  ــت – دار القل ــدرس، الكوي ــد الم ــب: أحم تعري

1978م    –

أكــرم  ترجمــة:  الأميــر،   كتــاب  ميكافيلــي،    -  81
مؤمــن،  مكتبــة ابــن ســينا.

82 - النيشــابوري، محمــد بــن الفتــال )ت508هـــ(  
ــدي،  ــين المجي ــق غــام حس ــن، تحقي روضــة الواعظي

قــم- مطبعــة نــكارش، ط1–1423م.

83 - هيثمــي، نــور الديــن علــي بــن ســليمان )ت 
ــند الحــارث،   ــد مس ــة الباحــث عــن زوائ 807هـــ( بغي
ــح،  الســعودية – الجامعــة  ــق: حســين أحمــد صال تحقي

ط1-1992م. الإســامية، 

ــي الحســن )ق6هـــ(  ــن أب ــي الدي 84 - الواســطي، كاف
عيــون الحكــم والمواعــظ، تحقيــق: حســين الحســني، قــم 

– دار الحديــث، ط1 – د. ت.

85 - الواقــدي، عمــر بــن واقــد )ت207هـــ( فتــوح 
الشــام، تصحيــح: عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن، بيــروت 
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– دار الكتــب العلميــة، ط1 – 1997م.

محمــود  الســيد  الديــن  شــهاب  الآلوســي،   -  86  
عبــد  علــي  تحقيــق:  المعانــي،  روح  )ت1270هـــ( 
ــة، ط1-  ــب العلمي ــروت – دار الكت ــة، بي ــاري عطي الب

1415هـــ.

87 - ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن أبــي عبــدالله 
)ت 626هـــ( معجــم البلــدان، بيــروت – دار صــادر , 

1956م.

ــوب )ت284هـــ(  ــي يعق ــن أب ــد ب ــي، أحم 88- اليعقوب
تاريــخ اليعقوبــي، تحقيــق: عبــد الأميــر مهنــا، بيــروت 

– شــركة الأعلمــي، ط1 – 2010م.

89 – أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم )ت183هـــ( 
ــة، 1979م. ــروت – دار المعرف ــاب الخــراج، بي كت
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